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الفضي بوحدتنا.الفضي بوحدتنا.
 كانـــا قـــد انتهيـــا من طعـــام العشـــاء، لذا فقـــد خرجا في  كانـــا قـــد انتهيـــا من طعـــام العشـــاء، لذا فقـــد خرجا في 
جولة عند النهر، وهناك فوجيء بها وهي تمســـك ذراعه كما جولة عند النهر، وهناك فوجيء بها وهي تمســـك ذراعه كما 
كانـــت تفعل ســـابقاً فتركهـــا، خصوصاً وأنه لاحـــظ تأملها كانـــت تفعل ســـابقاً فتركهـــا، خصوصاً وأنه لاحـــظ تأملها 
وانشـــغالها بأفكارهـــا التي قطعتها فجأة، ثم اســـتدارت إليه وانشـــغالها بأفكارهـــا التي قطعتها فجأة، ثم اســـتدارت إليه 

بعد أن توقفت وهي تسأله:بعد أن توقفت وهي تسأله:
_ مختار، هل مازلت تحبني؟_ مختار، هل مازلت تحبني؟

بوغت بالسؤال وهو يحاول أن يجد الإجابة، لكنها سألته بوغت بالسؤال وهو يحاول أن يجد الإجابة، لكنها سألته 
مجدداً:مجدداً:

_ هل لديك حبيبة؟_ هل لديك حبيبة؟
مازال في دوامة المباغتة، لكنه هز رأسه بالرفض:مازال في دوامة المباغتة، لكنه هز رأسه بالرفض:

_ إذن، مازلت تحبني._ إذن، مازلت تحبني.
 _  لا يمكن لأي شخص أن يكرهك. _  لا يمكن لأي شخص أن يكرهك.

_ لماذا افترقنا إذن؟_ لماذا افترقنا إذن؟
_ ربما ابتعدنا عن بعضنا نعم، لكنني أرى بأننا لم نفترق._ ربما ابتعدنا عن بعضنا نعم، لكنني أرى بأننا لم نفترق.
 مازلنـــا نحتفـــظ بالـــود والحميميـــة، لا أســـتطيع أن أفســـر  مازلنـــا نحتفـــظ بالـــود والحميميـــة، لا أســـتطيع أن أفســـر 
علاقتي معك أكثر من أني محظوظ أنني تعرفت عليك هنا.علاقتي معك أكثر من أني محظوظ أنني تعرفت عليك هنا.

_ حقا؟_ حقا؟
_ أجل، تخيلي أني في عامي الرابع هنا، وليس لي صديق _ أجل، تخيلي أني في عامي الرابع هنا، وليس لي صديق 
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روســـي أو أوكرانـــي، الرجال هنـــا غليظو المشـــاعر وقبيحو روســـي أو أوكرانـــي، الرجال هنـــا غليظو المشـــاعر وقبيحو 
الملامـــح، لا أدري لماذا الفتيات هناك جميلات بينما الرجال الملامـــح، لا أدري لماذا الفتيات هناك جميلات بينما الرجال 

لا..لا..
قال الجملة الأخيرة بنبرة ســـاخرة وهو يبتســـم، ضحكت قال الجملة الأخيرة بنبرة ســـاخرة وهو يبتســـم، ضحكت 

معها كريستيا كثيراً، ثم أكملا جولتهما معاً.معها كريستيا كثيراً، ثم أكملا جولتهما معاً.
 

مر العام سريعاً بشكل كبير، حتى فوجئ في أحد الأيام مر العام سريعاً بشكل كبير، حتى فوجئ في أحد الأيام 
بخبر إلقاء القبض على كريســـتيا بسبب نشاطاتها السياسية بخبر إلقاء القبض على كريســـتيا بسبب نشاطاتها السياسية 

المناهضة لسلطة الاتحاد.المناهضة لسلطة الاتحاد.
 كان خبـــراً حزينـــاً جعله يبقى في غرفتـــه لعدة أيام، وهو  كان خبـــراً حزينـــاً جعله يبقى في غرفتـــه لعدة أيام، وهو 
عاجـــز عـــن تقديم العـــون والمســـاعدة لها، وليس لـــه أي قدرة عاجـــز عـــن تقديم العـــون والمســـاعدة لها، وليس لـــه أي قدرة 
علـــى الســـؤال عنهـــا، فتذكر والدتهـــا في قريتهـــا الصغيرة، علـــى الســـؤال عنهـــا، فتذكر والدتهـــا في قريتهـــا الصغيرة، 
لهـــذا فقد عزم علـــى الذهاب إليهـــا في نهاية الأســـبوع لتقديم لهـــذا فقد عزم علـــى الذهاب إليهـــا في نهاية الأســـبوع لتقديم 
العون والمســـاعدة، وفعلا ذهب إلى هناك دون أن يخبر أحداً العون والمســـاعدة، وفعلا ذهب إلى هناك دون أن يخبر أحداً 
فـــي الجامعة، وبمجرد وصوله إلـــى القرية النائية كان يتمنى فـــي الجامعة، وبمجرد وصوله إلـــى القرية النائية كان يتمنى 
أن يتذكـــر طريـــق المنـــزل، وأن تكـــون والدتهـــا فيـــه، وهو أن يتذكـــر طريـــق المنـــزل، وأن تكـــون والدتهـــا فيـــه، وهو 
مـــاكان، إذ رحبـــت بـــه الأم يولينـــا وهي تبكـــي، لكنه قام مـــاكان، إذ رحبـــت بـــه الأم يولينـــا وهي تبكـــي، لكنه قام 
بتهدئتها، وأعلمها أنه جاء لمساعدتها وتقديم المواساة وليس بتهدئتها، وأعلمها أنه جاء لمساعدتها وتقديم المواساة وليس 

تذكيرها بابنتها.تذكيرها بابنتها.
 شـــكرته كثيراً على مســـاعدته رغم المخاطرة الأمنية،  شـــكرته كثيراً على مســـاعدته رغم المخاطرة الأمنية، 
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وكونه ليس من أهل البلد، وأنها ممتنة كثيراً له.وكونه ليس من أهل البلد، وأنها ممتنة كثيراً له.
نـــام هنـــاك ليلتهـــا حتـــى الصبـــاح، وبعـــد أن تنـــاول الغـــداء نـــام هنـــاك ليلتهـــا حتـــى الصبـــاح، وبعـــد أن تنـــاول الغـــداء 
اســـتأذنها بالعـــودة حتـــى يصـــل بالليـــل دون أن يشـــعر به أحد، اســـتأذنها بالعـــودة حتـــى يصـــل بالليـــل دون أن يشـــعر به أحد، 
وبأنها تســـتطيع الاتصال به علـــى رقم الجامعة في أي وقت إذا وبأنها تســـتطيع الاتصال به علـــى رقم الجامعة في أي وقت إذا 

احتاجت لشيء، دون أن تفصح له عن أي شيء يخص ابنتها.احتاجت لشيء، دون أن تفصح له عن أي شيء يخص ابنتها.
بعـــد مرور ثلاثة أشـــهر خرجت كريســـتيا من الســـجن مع بعـــد مرور ثلاثة أشـــهر خرجت كريســـتيا من الســـجن مع 
بقائهـــا ثلاثة أشـــهر أخرى تحت المراقبة فـــي منزلها بالقرية، بقائهـــا ثلاثة أشـــهر أخرى تحت المراقبة فـــي منزلها بالقرية، 
وبعـــد مـــرور المدة عـــادت إلـــى الجامعة، وذهبت مباشـــرة إلى وبعـــد مـــرور المدة عـــادت إلـــى الجامعة، وذهبت مباشـــرة إلى 
غرفة مختار كي تشكره على موقفه مع والدتها التي كانت غرفة مختار كي تشكره على موقفه مع والدتها التي كانت 

سعيدة به وبمجيئه، وبأنها ممتنة له على ما قام به.سعيدة به وبمجيئه، وبأنها ممتنة له على ما قام به.
_ لم أقم بشيء يستحق الإشادة._ لم أقم بشيء يستحق الإشادة.

  كان كل ما أستطيع فعله هو زيارة والدتك.  كان كل ما أستطيع فعله هو زيارة والدتك.
ـ بـــل فعلـــت مالـــم يســـتطع حتى أخـــي فعله، كيـــف واتتك ـ بـــل فعلـــت مالـــم يســـتطع حتى أخـــي فعله، كيـــف واتتك 
الجـــرأة علـــى زيـــارة والدتي؟ هل تنكـــرت حين ذهبـــت إليها؟الجـــرأة علـــى زيـــارة والدتي؟ هل تنكـــرت حين ذهبـــت إليها؟

ـ كيف أتنكر باالله عليك؟ شاب أسمر وسط هذه البلاد..ـ كيف أتنكر باالله عليك؟ شاب أسمر وسط هذه البلاد..
 أشبه بحبة قرنفل وسط الثلوج. أشبه بحبة قرنفل وسط الثلوج.

قالها بسخرية وهما يضحكان قبل أن يسألها:قالها بسخرية وهما يضحكان قبل أن يسألها:
ـ كيف خرجت؟ـ كيف خرجت؟

_ لا شيء._ لا شيء.
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 كان الجميع متعاطفا معي. كان الجميع متعاطفا معي.
 لم تعد النبرة السوفييتية مسيطرة على الجميع. لم تعد النبرة السوفييتية مسيطرة على الجميع.

كانت تقولها بشيء من الانتعاش والنشوة، فسألها بدوره:كانت تقولها بشيء من الانتعاش والنشوة، فسألها بدوره:
_ هل يعقل هذا؟_ هل يعقل هذا؟

_ نعم يا عزيزي، يبدو أن اليوم المنشود قريب جداً._ نعم يا عزيزي، يبدو أن اليوم المنشود قريب جداً.
 الحلم أوشك على التحقق. الحلم أوشك على التحقق.

 فـــي الســـجن كان الجميـــع أوكرانـــي الهويـــة، الانتمـــاء  فـــي الســـجن كان الجميـــع أوكرانـــي الهويـــة، الانتمـــاء 
لروسيا أو التبعية لها لم يعد مؤثراً.لروسيا أو التبعية لها لم يعد مؤثراً.

 مســـؤول الســـجن أخبرني شـــخصياً بأنه لـــن يعذبني، ولن  مســـؤول الســـجن أخبرني شـــخصياً بأنه لـــن يعذبني، ولن 
يفعل أي شيء ضدي.يفعل أي شيء ضدي.

 لـــو كنـــت دخلت الســـجن قبل عـــام كان سيســـلخ جلدي  لـــو كنـــت دخلت الســـجن قبل عـــام كان سيســـلخ جلدي 
مباشرة دون أي تهمة حتى.مباشرة دون أي تهمة حتى.

_ الأوضاع تبدو هادئة في هذا الصيف._ الأوضاع تبدو هادئة في هذا الصيف.
_ صدقنـــي يـــا مختـــار، الوضـــع يتدهـــور ككـــرة الثلج، _ صدقنـــي يـــا مختـــار، الوضـــع يتدهـــور ككـــرة الثلج، 
تكبـــر كلمـــا زاد تدحرجهـــا لدرجـــة أنها لم تبـــق أي ثلج على تكبـــر كلمـــا زاد تدحرجهـــا لدرجـــة أنها لم تبـــق أي ثلج على 

المنحدر.المنحدر.
_ أتمنى لكم الاستقرار والنماء._ أتمنى لكم الاستقرار والنماء.

 في العـــام الماضي فرحنا بتحقيق الوحدة اليمنية، لكننا  في العـــام الماضي فرحنا بتحقيق الوحدة اليمنية، لكننا 
حزنا على ما جرى في منطقتنا بعد غزو «العراق» «للكويت»، حزنا على ما جرى في منطقتنا بعد غزو «العراق» «للكويت»، 
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ومجـــيء رأس الإمبريالية «أمريكا» للمنطقـــة العربية بدعوى ومجـــيء رأس الإمبريالية «أمريكا» للمنطقـــة العربية بدعوى 
تحرير الكويت فأصبح الدمار يعم بلدين.تحرير الكويت فأصبح الدمار يعم بلدين.

 _ صدقني يا مختار، نحن ســـنقف مع الشـــيطان من أجل  _ صدقني يا مختار، نحن ســـنقف مع الشـــيطان من أجل 
مساعدتنا، ولن نفكر بأي شيء عدا ذلك، وهو رأي الجميع.مساعدتنا، ولن نفكر بأي شيء عدا ذلك، وهو رأي الجميع.
 الســـجن كان دورة تقوية بالنســـبة لي بعدما اكتشفت أن  الســـجن كان دورة تقوية بالنســـبة لي بعدما اكتشفت أن 

الشعب الأوكراني بأكمله يرغب بالتحرر.الشعب الأوكراني بأكمله يرغب بالتحرر.
انتهى العام الدراســـي وبقي مختـــار في كييف، إذ قرر أن انتهى العام الدراســـي وبقي مختـــار في كييف، إذ قرر أن 
ينهي العام الدراسي القادم قبل أن يذهب لزيارة أمه وأخته، ثم ينهي العام الدراسي القادم قبل أن يذهب لزيارة أمه وأخته، ثم 
يعود لمواصلة الماجســـتير والدكتوراه، وقد أقنع والدته بأن يعود لمواصلة الماجســـتير والدكتوراه، وقد أقنع والدته بأن 
هـــذا القرار هو الأفضل حتى يتفرغ للدراســـة، على الرغم من هـــذا القرار هو الأفضل حتى يتفرغ للدراســـة، على الرغم من 
رغبته الشـــديدة بزيارة وطنه الجديد الذي تشكل وهو غائب رغبته الشـــديدة بزيارة وطنه الجديد الذي تشكل وهو غائب 
عنه، إذ غادره وهو بمسمى وكيان سياسي، وأصبح بمسمى عنه، إذ غادره وهو بمسمى وكيان سياسي، وأصبح بمسمى 

وكيان مختلف.وكيان مختلف.
ومـــع قرب نهاية العطلة، فوجئوا وهم يســـتعدون لبدء العام ومـــع قرب نهاية العطلة، فوجئوا وهم يســـتعدون لبدء العام 
الدراســـي في نهاية شـــهر أغســـطس، بضجة غريبـــة وأصوات الدراســـي في نهاية شـــهر أغســـطس، بضجة غريبـــة وأصوات 

صراخ وإطلاق للألعاب النارية.صراخ وإطلاق للألعاب النارية.
 خـــرج جميـــع الطـــلاب يشـــاهدون مايجري، وبـــدأ البعض  خـــرج جميـــع الطـــلاب يشـــاهدون مايجري، وبـــدأ البعض 
يهمـــس للآخرين بأنهم أعلنوا اســـتقلال أوكرانيا عن الاتحاد يهمـــس للآخرين بأنهم أعلنوا اســـتقلال أوكرانيا عن الاتحاد 

السوفييت.السوفييت.
 حـــدث الأمر بصـــورة مفاجئة رغـــم كل المؤشـــرات، وتم  حـــدث الأمر بصـــورة مفاجئة رغـــم كل المؤشـــرات، وتم 
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تصويـــت البرلمـــان الأوكرانـــي علـــى أولويـــة القانـــون والهوية تصويـــت البرلمـــان الأوكرانـــي علـــى أولويـــة القانـــون والهوية 
الأوكرانيين على نظيريهما السوفيتيين.الأوكرانيين على نظيريهما السوفيتيين.

 كان هـــو مصدومـــاً ممـــا حـــدث، هـــل يعقـــل مايجـــري؟ كان هـــو مصدومـــاً ممـــا حـــدث، هـــل يعقـــل مايجـــري؟
تذكر وقتها مقولة الرفيق مثنى عن زمن التحولات واكتساب تذكر وقتها مقولة الرفيق مثنى عن زمن التحولات واكتساب 
الخبرات، فمنذ العام الماضي والتحولات تدور في العالم بين الخبرات، فمنذ العام الماضي والتحولات تدور في العالم بين 

الجيد والسيء والأسوأ.الجيد والسيء والأسوأ.
 كل مايجري في العالم يجري بلا مقدمات. كل مايجري في العالم يجري بلا مقدمات.

 لـــم تعد هنـــاك مقدمات تشـــي بأي أحداث، تتأســـس دول  لـــم تعد هنـــاك مقدمات تشـــي بأي أحداث، تتأســـس دول 
وتنهـــار أخرى فجأة خلال يوم واحد، وكأن مايجري هو لعبة وتنهـــار أخرى فجأة خلال يوم واحد، وكأن مايجري هو لعبة 

تنتهي برمية واحدة.تنتهي برمية واحدة.
فـــي زخمة الفوضى والصراخ كان يبحث عن كريســـتيا، فـــي زخمة الفوضى والصراخ كان يبحث عن كريســـتيا، 
وكان يعلم بأنها ستبحث عنه، لهذا فقد ظل قريباً من مدخل وكان يعلم بأنها ستبحث عنه، لهذا فقد ظل قريباً من مدخل 
المبنى الســـكني كـــي يراها إن أتت، وفعلاً شـــاهدها وهي المبنى الســـكني كـــي يراها إن أتت، وفعلاً شـــاهدها وهي 

تجري باتجاه باب المبنى.تجري باتجاه باب المبنى.
 قـــام بمناداتها فأتت تجري نحـــوه وتحتضنه بحرارة، وهي  قـــام بمناداتها فأتت تجري نحـــوه وتحتضنه بحرارة، وهي 
تصـــرخ وتضحـــك بكلمات كثيرة لـــم يفهمهـــا، ربما تكون تصـــرخ وتضحـــك بكلمات كثيرة لـــم يفهمهـــا، ربما تكون 

باللغة الأوكرانية.باللغة الأوكرانية.
 كانت ســـعيدة بشـــكل لـــم يرها عليه من قبـــل، وكأنها  كانت ســـعيدة بشـــكل لـــم يرها عليه من قبـــل، وكأنها 

طفلة صغيرة.طفلة صغيرة.
_ أخبرتك؟ بأننا سوف نصبح أحراراً._ أخبرتك؟ بأننا سوف نصبح أحراراً.
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 _ فـــي الحقيقة نعم، لكـــن لم أتوقع هذا بهذه الكيفية،  _ فـــي الحقيقة نعم، لكـــن لم أتوقع هذا بهذه الكيفية، 
رغم أني مازلت أفضّل الاتحاد.رغم أني مازلت أفضّل الاتحاد.

 _ أتفهـــم وجهـــة نظرك، ولكننا أمة مســـتقلة مجدداً منذ  _ أتفهـــم وجهـــة نظرك، ولكننا أمة مســـتقلة مجدداً منذ 
وقت طويل.وقت طويل.

 _ مازلت مســـتغرباً لهذا، خصوصـــاً وأن كييف هي التي  _ مازلت مســـتغرباً لهذا، خصوصـــاً وأن كييف هي التي 
حملت الهوية الروسية وأسستها، كيف يصل بكم الحال لأن حملت الهوية الروسية وأسستها، كيف يصل بكم الحال لأن 

تكرهوا هذه الهوية التي أسستموها.تكرهوا هذه الهوية التي أسستموها.
_ أمـــور كثيـــرة مرتبطـــة بهـــذا الموضوع يا عزيـــزي، لقد _ أمـــور كثيـــرة مرتبطـــة بهـــذا الموضوع يا عزيـــزي، لقد 
ضحى الأوكرانيون بعشرات الملايين في سبيل هذا الاتحاد، ضحى الأوكرانيون بعشرات الملايين في سبيل هذا الاتحاد، 
وفي خوض الحروب العبثية للدفاع عن هوية لم نســـتفد منها، وفي خوض الحروب العبثية للدفاع عن هوية لم نســـتفد منها، 
حربـــان عالميتـــان وحروب تأســـيس فـــي عهد لينيـــن، وحروب حربـــان عالميتـــان وحروب تأســـيس فـــي عهد لينيـــن، وحروب 
التبعية في عهد ســـتالين، والمجاعة المدمرة التي قتلت عشرة التبعية في عهد ســـتالين، والمجاعة المدمرة التي قتلت عشرة 
ملاييـــن أوكراني، ثم حادثة تشـــيرنوبل التـــي قالوا إنها قتلت ملاييـــن أوكراني، ثم حادثة تشـــيرنوبل التـــي قالوا إنها قتلت 
بضعـــة أفـــراد، بينما الحقيقـــة أكبر بكثير، ومـــازال الناس بضعـــة أفـــراد، بينما الحقيقـــة أكبر بكثير، ومـــازال الناس 

يموتون بسبب السرطان حتى اليوم من آثار الانفجار.يموتون بسبب السرطان حتى اليوم من آثار الانفجار.
_ لكن الهوية والتاريخ.._ لكن الهوية والتاريخ..

قاطعته بحزم قائلة:قاطعته بحزم قائلة:
_ منـــذ انهيـــار مملكـــة _ منـــذ انهيـــار مملكـــة ”روس كييـــفروس كييـــف“ “ فقدنا كل شـــيء فقدنا كل شـــيء 
واللتوانييـــن  والبولندييـــن  والتـــرك  والمغـــول  الـــروس  واللتوانييـــن لصالـــح  والبولندييـــن  والتـــرك  والمغـــول  الـــروس  لصالـــح 

والنمسا، وخسرنا أنفسنا لقرون طويلة.والنمسا، وخسرنا أنفسنا لقرون طويلة.
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 الهوية التي تقتلك وتدمرك، والتاريخ الذي يجعلك ضعيفاً  الهوية التي تقتلك وتدمرك، والتاريخ الذي يجعلك ضعيفاً 
ورخواً لا جدوى منه.ورخواً لا جدوى منه.

 مـــا هي أهمية الهوية والتاريخ وأنـــا أموت من الجوع؟ لماذا  مـــا هي أهمية الهوية والتاريخ وأنـــا أموت من الجوع؟ لماذا 
أتمسك بالوحدة مع الروس ونحن معاً نهوي إلى الجحيم؟أتمسك بالوحدة مع الروس ونحن معاً نهوي إلى الجحيم؟

هـــز مختـــار رأســـه مبديـــاً بعـــض التفهم لكلامهـــا، لكن هـــز مختـــار رأســـه مبديـــاً بعـــض التفهم لكلامهـــا، لكن 
عقليته ووجدانه كانا ليمني قادم من بلد وحزب كرس كل عقليته ووجدانه كانا ليمني قادم من بلد وحزب كرس كل 

أبجدياته وتاريخه للترويج للوحدة في وطنه فقال لها:أبجدياته وتاريخه للترويج للوحدة في وطنه فقال لها:
_ لمـــاذا لا يكـــون التاريخ والهوية جســـراً للحاضـــر للبناء _ لمـــاذا لا يكـــون التاريخ والهوية جســـراً للحاضـــر للبناء 

والتوحد؟!والتوحد؟!
_ نعـــم، أتفـــق معـــك في ســـؤالك هـــذا، لكن مـــع احترام _ نعـــم، أتفـــق معـــك في ســـؤالك هـــذا، لكن مـــع احترام 
الخصوصيـــة والتاريـــخ، نحن خلال فترة الانحطاط انقســـمنا الخصوصيـــة والتاريـــخ، نحن خلال فترة الانحطاط انقســـمنا 
لعـــدة دول، وتقاســـمتنا دول كثيـــرة، أصبحنـــا نملـــك تاريخاً لعـــدة دول، وتقاســـمتنا دول كثيـــرة، أصبحنـــا نملـــك تاريخاً 
مختلفـــاً عن روســـيا التـــي كانت بحكـــم موقعهـــا الجغرافي مختلفـــاً عن روســـيا التـــي كانت بحكـــم موقعهـــا الجغرافي 
بعيدة عن التقسيم والتجزؤ، لكنهم للأسف، لم يراعوا هذا بعيدة عن التقسيم والتجزؤ، لكنهم للأسف، لم يراعوا هذا 
فأصبـــح مســـمى الاتحاد الســـوفييتي مرتبطاً بشـــكل كامل فأصبـــح مســـمى الاتحاد الســـوفييتي مرتبطاً بشـــكل كامل 
بمســـمى روســـيا، بينما الحقيقة هي أن روســـيا جزء واحد في بمســـمى روســـيا، بينما الحقيقة هي أن روســـيا جزء واحد في 
منظومة الاتحاد وليس كل الاتحاد، أصبحوا هم كل شـــيء منظومة الاتحاد وليس كل الاتحاد، أصبحوا هم كل شـــيء 
ونحن مجرد تابعين وغير أصليين، مجرد إكمال للجغرافيا.ونحن مجرد تابعين وغير أصليين، مجرد إكمال للجغرافيا.

_ لا أدري مـــاذا أقـــول لـــكِ، لكنني مازلـــت أفضّل فكرة _ لا أدري مـــاذا أقـــول لـــكِ، لكنني مازلـــت أفضّل فكرة 
الاتحـــاد والهويـــة والتاريـــخ، على فكـــرة الحاضر والسياســـة الاتحـــاد والهويـــة والتاريـــخ، على فكـــرة الحاضر والسياســـة 



173

السلاحف العرجاءالسلاحف العرجاء

والطعام فكل مايجري هو مرتبط بالسياسة.والطعام فكل مايجري هو مرتبط بالسياسة.
ثم التفت إليها متسائلا:ثم التفت إليها متسائلا:

_ ماذا عن موسكو والاتحاد السوفييتي؟_ ماذا عن موسكو والاتحاد السوفييتي؟
_ لايعنيانـــي في أي شـــيء، لكنـــي أتوقع حربـــاً من قبلهم _ لايعنيانـــي في أي شـــيء، لكنـــي أتوقع حربـــاً من قبلهم 
كمـــا عودونا دوماً، رغم أن أوضـــاع الدولة الاقتصادية صعبة كمـــا عودونا دوماً، رغم أن أوضـــاع الدولة الاقتصادية صعبة 

جدا.جدا.
_ ربما ليس لديهم شيء يخسرونه، فالحرب تكون أسهل _ ربما ليس لديهم شيء يخسرونه، فالحرب تكون أسهل 

خيار أمام المنهار.خيار أمام المنهار.
اكتفيـــا بهـــذا الحـــد في نقاشـــهم الطويـــل قبـــل أن تدعوه اكتفيـــا بهـــذا الحـــد في نقاشـــهم الطويـــل قبـــل أن تدعوه 
لمشـــاركتها الرقص والاحتفال وسط الطلاب، لكنه اعتذر لمشـــاركتها الرقص والاحتفال وسط الطلاب، لكنه اعتذر 
لها بدعوى أنه أجنبي ذو وضع حســـاس، بينما الحقيقة أنه لم لها بدعوى أنه أجنبي ذو وضع حســـاس، بينما الحقيقة أنه لم 
يكن ســـعيداً على المســـتوى الشخصي، خصوصاً وأنه كان يكن ســـعيداً على المســـتوى الشخصي، خصوصاً وأنه كان 

قبل عام تقريباً، يرقص ويحتفل من أجل وحدته..قبل عام تقريباً، يرقص ويحتفل من أجل وحدته..
اســـتمرت الأوضاع متوترة مع بعض الفوضى، خصوصاً أن اســـتمرت الأوضاع متوترة مع بعض الفوضى، خصوصاً أن 
عدداً كبيـــراً من الروس يقيمون في البلاد منذ عقود طويلة، عدداً كبيـــراً من الروس يقيمون في البلاد منذ عقود طويلة، 
وبعضهـــم أوكرانيـــون مـــن أصـــول روســـية ســـيكون ولائهـــم وبعضهـــم أوكرانيـــون مـــن أصـــول روســـية ســـيكون ولائهـــم 
مرتبطاً بروسيا، لكن الأوضاع هدأت في نهاية العام، خاصة مرتبطاً بروسيا، لكن الأوضاع هدأت في نهاية العام، خاصة 
مـــع إعلان الرئيســـي الروســـي «بوريس يلتســـين» نهاية الاتحاد مـــع إعلان الرئيســـي الروســـي «بوريس يلتســـين» نهاية الاتحاد 
السوفييتي، وإعلان نفسه رئيسا في «جمهورية روسيا»، لتعم السوفييتي، وإعلان نفسه رئيسا في «جمهورية روسيا»، لتعم 
الاحتفالات في كامل أوكرانيا التي أعلنت قبلها اســـتقلالها الاحتفالات في كامل أوكرانيا التي أعلنت قبلها اســـتقلالها 
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الرســـمي بعد تصويت شـــعبي كاســـح، فدعته كريستيا إلى الرســـمي بعد تصويت شـــعبي كاســـح، فدعته كريستيا إلى 
قريتها لمشاركتها الاحتفالات الأهلية هناك مع أهلها، وهذه قريتها لمشاركتها الاحتفالات الأهلية هناك مع أهلها، وهذه 
المرة في بلد جديد آخر يتشكل أمام عينيه، مقابل وطن آخر المرة في بلد جديد آخر يتشكل أمام عينيه، مقابل وطن آخر 

ينهار ويختفي وهو يراه.ينهار ويختفي وهو يراه.
_ إنه عصر التحولات يا مختار._ إنه عصر التحولات يا مختار.

تـــرى هل كان الرفيق مثنـــى يعرف هذا المعنى حين قاله، تـــرى هل كان الرفيق مثنـــى يعرف هذا المعنى حين قاله، 
ربما..ربما..

 من يدري؟ من يدري؟
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جريمة الشرف

مع قرب بداية العام الميلادي، قام اتحاد الطلاب اليمنيين مع قرب بداية العام الميلادي، قام اتحاد الطلاب اليمنيين 
بعمل برنامج احتفالي كبير بمناسبة الاستقلال، ومشاركة بعمل برنامج احتفالي كبير بمناسبة الاستقلال، ومشاركة 
الأوكرانيين أفراحهم الوطنية، وأعياد الميلاد بثوبها الوطني الأوكرانيين أفراحهم الوطنية، وأعياد الميلاد بثوبها الوطني 

الجديد.الجديد.
 كان مختار بصفته رئيســـاً للاتحاد متحمســـاً للغاية لهذه  كان مختار بصفته رئيســـاً للاتحاد متحمســـاً للغاية لهذه 

المناسبة، لاعتبارات خاصة به ولإثبات دوره وريادته.المناسبة، لاعتبارات خاصة به ولإثبات دوره وريادته.
كان كل شـــيء يسير بصورة جيدة وطبيعية وكأن القدر كان كل شـــيء يسير بصورة جيدة وطبيعية وكأن القدر 
يخفـــي مايمكـــن أن نســـميه بالحـــظ الســـيء، أو الســـير نحو يخفـــي مايمكـــن أن نســـميه بالحـــظ الســـيء، أو الســـير نحو 

الحظ السيء بإصرار شديد.الحظ السيء بإصرار شديد.
أقـــرت الجامعـــة حفلة رأس الســـنة فيها للطـــلاب المقيمين أقـــرت الجامعـــة حفلة رأس الســـنة فيها للطـــلاب المقيمين 
في كييـــف، وكان من نصيب الطـــلاب اليمنيين باعتبارهم في كييـــف، وكان من نصيب الطـــلاب اليمنيين باعتبارهم 
الأكثريـــة من بين الطلاب الأجانب، أن يشـــاركوا بفعاليات الأكثريـــة من بين الطلاب الأجانب، أن يشـــاركوا بفعاليات 

غنائية وراقصة من مختلف المناطق اليمنية الموجودة.غنائية وراقصة من مختلف المناطق اليمنية الموجودة.
 ومـــع بدء العـــد التنازلي للعام الجديد، كان الجميع واقفاً  ومـــع بدء العـــد التنازلي للعام الجديد، كان الجميع واقفاً 
يترقب ساعة الصفر التي بدأت، فانطلق الجميع يرقص ويغني يترقب ساعة الصفر التي بدأت، فانطلق الجميع يرقص ويغني 

ويشرب الخمر، والعشاق يتبادلون القبلات.ويشرب الخمر، والعشاق يتبادلون القبلات.
وأمام حالة الهيجان كان الجميع يشـــرب بصورة هستيرية وأمام حالة الهيجان كان الجميع يشـــرب بصورة هستيرية 
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مـــع وقع الأغانـــي والرقصات، ربمـــا كانت الوحيـــدة التي لم مـــع وقع الأغانـــي والرقصات، ربمـــا كانت الوحيـــدة التي لم 
تشرب ولم تشارك بحالة الرقص هي عبير.تشرب ولم تشارك بحالة الرقص هي عبير.

 كانت تحاول قدر الإمكان تجنب الدخول وسط الزحام. كانت تحاول قدر الإمكان تجنب الدخول وسط الزحام.
 تراقـــب بحـــذر وصمـــت، مـــع شـــعورها بالفرحـــة وســـط  تراقـــب بحـــذر وصمـــت، مـــع شـــعورها بالفرحـــة وســـط 

الاحتفالات.الاحتفالات.
 كانـــت ثقافتهـــا اليمنيـــة مســـيطرة عليهـــا، علـــى عكس  كانـــت ثقافتهـــا اليمنيـــة مســـيطرة عليهـــا، علـــى عكس 
الشـــباب اليمنـــي الذين كانـــوا مندمجين بالاحتفـــالات بتدرج الشـــباب اليمنـــي الذين كانـــوا مندمجين بالاحتفـــالات بتدرج 

يختلف من شخص إلى آخر حسب البيئة التي جاء منها.يختلف من شخص إلى آخر حسب البيئة التي جاء منها.
شـــاهدها مختار وهي تتجول حيناً وتقف بعيدة عن الزحام شـــاهدها مختار وهي تتجول حيناً وتقف بعيدة عن الزحام 
أحيانـــاً، لكنه فضّل مراقبتها بصمـــت، خصوصاً وأن رائحة أحيانـــاً، لكنه فضّل مراقبتها بصمـــت، خصوصاً وأن رائحة 
الخمر كانت تفوح منه، ليس بســـبب شـــربه، فهو لم يشـــرب الخمر كانت تفوح منه، ليس بســـبب شـــربه، فهو لم يشـــرب 
ســـوى القليل، ولكن بســـبب الكميـــة الهائلة التي ســـكبت ســـوى القليل، ولكن بســـبب الكميـــة الهائلة التي ســـكبت 
فوقه من الجموع، وبينما كان مندمجاً وسط الرقص وتبادل فوقه من الجموع، وبينما كان مندمجاً وسط الرقص وتبادل 
التهاني مع الجميع، سمع صوت صراخ أنثوي يجيء من الجهة التهاني مع الجميع، سمع صوت صراخ أنثوي يجيء من الجهة 
التـــي رأى فيهـــا عبير لآخر مـــرة، فالتفت ليجد شـــاباً إفريقياً التـــي رأى فيهـــا عبير لآخر مـــرة، فالتفت ليجد شـــاباً إفريقياً 
يحتضن عبير ويريد تقبيلها بالقوة، وهي تصرخ وتحاول دفعه يحتضن عبير ويريد تقبيلها بالقوة، وهي تصرخ وتحاول دفعه 

بكل قوة.بكل قوة.
لـــم يـــدر مختـــار بنفســـه إلا وهـــو يجـــري باتجاههـــا بصورة لـــم يـــدر مختـــار بنفســـه إلا وهـــو يجـــري باتجاههـــا بصورة 
هســـتيرية، ولـــم ينتبه إلى أنه تناول قـــارورة فودكا ممتلئة من هســـتيرية، ولـــم ينتبه إلى أنه تناول قـــارورة فودكا ممتلئة من 
فـــوق إحـــدى الطـــاولات وهـــو يجري، حتـــى وصل إلى الشـــاب فـــوق إحـــدى الطـــاولات وهـــو يجري، حتـــى وصل إلى الشـــاب 



177

السلاحف العرجاءالسلاحف العرجاء

الأفريقي وضربه على رأســـه بالجزء السفلي من القارورة التي الأفريقي وضربه على رأســـه بالجزء السفلي من القارورة التي 
في يده خلف رأسه، ليسقط أرضاً ويرتطم رأسه بجدار قصير في يده خلف رأسه، ليسقط أرضاً ويرتطم رأسه بجدار قصير 
وهو يتحشـــرج والدم ينبثق من رأسه حتى ملأ المكان قبل أن وهو يتحشـــرج والدم ينبثق من رأسه حتى ملأ المكان قبل أن 

يصمت تماماً.يصمت تماماً.
بينما مختار مايزال يلهث وهو يتعرق وســـط شـــتاء كييف بينما مختار مايزال يلهث وهو يتعرق وســـط شـــتاء كييف 
القارس، ولم يســـتوعب بعد مايجري؛ناقلاً بصره بين الشـــاب القارس، ولم يســـتوعب بعد مايجري؛ناقلاً بصره بين الشـــاب 
المضـــرج بدمائه، وبين أقـــدام المحتفلين التي تجمعت حولهم المضـــرج بدمائه، وبين أقـــدام المحتفلين التي تجمعت حولهم 
فـــي نظـــرات تائهة بلا مرســـى، وصوت بكاء عبيـــر يصل إلى فـــي نظـــرات تائهة بلا مرســـى، وصوت بكاء عبيـــر يصل إلى 

أذنيه وكأنه قادم من ثقب فضائي بعيد، وأحدهم يصرخ:أذنيه وكأنه قادم من ثقب فضائي بعيد، وأحدهم يصرخ:
_ لقد مات، لا يوجد نبض._ لقد مات، لا يوجد نبض.

وآخر يشير باتجاهه:وآخر يشير باتجاهه:
_ هذا الذي قتله، أبلغوا الشرطة._ هذا الذي قتله، أبلغوا الشرطة.

حينهـــا تنبـــه إلى أنه مـــا زال ممســـكاً بالقـــارورة في يده، حينهـــا تنبـــه إلى أنه مـــا زال ممســـكاً بالقـــارورة في يده، 
فرفـــع نظـــره لأول مرة وهـــو يرى عبيـــر للمرة الأخيـــرة تبكي فرفـــع نظـــره لأول مرة وهـــو يرى عبيـــر للمرة الأخيـــرة تبكي 
بشـــدة، وتوقفت أصوات الموسيقى، ولم يعد يسمع إلا صوت بشـــدة، وتوقفت أصوات الموسيقى، ولم يعد يسمع إلا صوت 
الهمهمـــات، ولا يحس بأي شـــيء إلا الأصابع وهي تشـــير إليه الهمهمـــات، ولا يحس بأي شـــيء إلا الأصابع وهي تشـــير إليه 
وكأنها تخترق جســـده بلا رحمة، فجثا على ركبتيه صامتاً وكأنها تخترق جســـده بلا رحمة، فجثا على ركبتيه صامتاً 
لا يفكـــر بشـــيء ولا ينـــوي علـــى أي شـــيء، حتى وجـــد رجال لا يفكـــر بشـــيء ولا ينـــوي علـــى أي شـــيء، حتى وجـــد رجال 
الشـــرطة يحيطون به ويقتادونه إلى الحبس مقيداً الشـــرطة يحيطون به ويقتادونه إلى الحبس مقيداً بيديه خلف بيديه خلف 

ظهره.ظهره.
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 هناك لم يستطع أن يتكلم بأي كلمة، رغم سعي الضابط  هناك لم يستطع أن يتكلم بأي كلمة، رغم سعي الضابط 
للتحقيق معه، لكنه لم يستوعب بعد مايجري.للتحقيق معه، لكنه لم يستوعب بعد مايجري.

 كان الضابـــط رحيمـــاً معـــه؛ لأنه علـــم بالقصة مـــن إدارة  كان الضابـــط رحيمـــاً معـــه؛ لأنه علـــم بالقصة مـــن إدارة 
الجامعـــة والطـــلاب الذيـــن كانـــوا متواجدين فـــي المكان، الجامعـــة والطـــلاب الذيـــن كانـــوا متواجدين فـــي المكان، 
وبعض الطلاب الذين جاءوا إلى قسم الشرطة، لهذا فقد أجل وبعض الطلاب الذين جاءوا إلى قسم الشرطة، لهذا فقد أجل 

الضابط التحقيق معه لليوم التالي وأرسله للحجز الانفرادي.الضابط التحقيق معه لليوم التالي وأرسله للحجز الانفرادي.
فـــي الحجز، جلس وحيداً يشـــعر بالبـــرد لأول مرة في تلك فـــي الحجز، جلس وحيداً يشـــعر بالبـــرد لأول مرة في تلك 
الليلـــة، وبـــدأ يســـتوعب الحقيقة فبكـــى ليلتهـــا لأول مرة في الليلـــة، وبـــدأ يســـتوعب الحقيقة فبكـــى ليلتهـــا لأول مرة في 
كييف حتى نام كأنه ينام في ســـرير وثير، دون أي شـــعور، كييف حتى نام كأنه ينام في ســـرير وثير، دون أي شـــعور، 

حتى تم استدعاؤه للتحقيق مرة أخرى.حتى تم استدعاؤه للتحقيق مرة أخرى.
فوجيء بوجود محـــامٍ أوكراني أخبره بأنه تم تكليفه من فوجيء بوجود محـــامٍ أوكراني أخبره بأنه تم تكليفه من 
«الســـفارة اليمنيـــة» فـــي موســـكو للدفاع عنـــه، وأخذوا كل «الســـفارة اليمنيـــة» فـــي موســـكو للدفاع عنـــه، وأخذوا كل 
أقوالـــه، وأجـــاب عن كل الأســـئلة المتعلقـــة بالجريمة، وبأنه أقوالـــه، وأجـــاب عن كل الأســـئلة المتعلقـــة بالجريمة، وبأنه 
لـــم يكـــن يعرف الضحيـــة، ولم يقابله ســـوى بضـــع مرات في لـــم يكـــن يعرف الضحيـــة، ولم يقابله ســـوى بضـــع مرات في 
الجامعـــة، ولم يكن بينهـــم أي خلاف، ولا يعرف حتى من أي الجامعـــة، ولم يكن بينهـــم أي خلاف، ولا يعرف حتى من أي 
بلـــد هـــو، وكان هـــذا هو ما طلـــب منه المحامـــي قوله والذي بلـــد هـــو، وكان هـــذا هو ما طلـــب منه المحامـــي قوله والذي 

كان هو الحقيقة.كان هو الحقيقة.
عاد مختار إلى السجن.عاد مختار إلى السجن.

 في اليوم التالي، جاءت كريســـتيا لمقابلته بعد أن علمت  في اليوم التالي، جاءت كريســـتيا لمقابلته بعد أن علمت 
بالحادثـــة، وأخبرتـــه بأنه ستســـاعده رداً لجميلـــه حينما غامر بالحادثـــة، وأخبرتـــه بأنه ستســـاعده رداً لجميلـــه حينما غامر 
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بنفســـه عندما كانت مسجونة، وطلبت منه أن يعطيها أسماء بنفســـه عندما كانت مسجونة، وطلبت منه أن يعطيها أسماء 
أشـــخاص يثـــق بهم حتـــى تتواصـــل معهـــم، وأخبرتـــه أن الفتاة أشـــخاص يثـــق بهم حتـــى تتواصـــل معهـــم، وأخبرتـــه أن الفتاة 
اليمنيـــة عبير بالمستشـــفى مصابة بانهيار عصبـــي ومريضة، اليمنيـــة عبير بالمستشـــفى مصابة بانهيار عصبـــي ومريضة، 

كما أخبروها.كما أخبروها.
عاد إلى زنزانته يبكي ويندب حظه الذي وضعه في طريق عاد إلى زنزانته يبكي ويندب حظه الذي وضعه في طريق 

الدم، وأخذ يلوم نفسه على شربه، مستشعراً بأنه انتهى.الدم، وأخذ يلوم نفسه على شربه، مستشعراً بأنه انتهى.
 وأخـــذت صوره وهو طفل تنهمر في مخيلته، وأصوات أمه  وأخـــذت صوره وهو طفل تنهمر في مخيلته، وأصوات أمه 
وأخته أمينة تتســـلل إلى أذنيه تســـتنجدان به من الغرق، حينها وأخته أمينة تتســـلل إلى أذنيه تســـتنجدان به من الغرق، حينها 
أخذ يضرب رأســـه بالجدار بكل قوة حتى أغمي عليه دون أن أخذ يضرب رأســـه بالجدار بكل قوة حتى أغمي عليه دون أن 
يشـــعر به أحد، ولم ينتبه إلا على صـــوت الجندي وهو يناديه، يشـــعر به أحد، ولم ينتبه إلا على صـــوت الجندي وهو يناديه، 
وهو لا يعرف كم مضى عليه من الوقت، حتى دلف إلى حجرة وهو لا يعرف كم مضى عليه من الوقت، حتى دلف إلى حجرة 

الضابط والدم قد تجمد في رأسه وعنقه.الضابط والدم قد تجمد في رأسه وعنقه.
كان وفد من الســـفارة اليمنيـــة قد جاء إليه، وعرف وقتها كان وفد من الســـفارة اليمنيـــة قد جاء إليه، وعرف وقتها 

أنه قد مر عليه يوم وليلة نائماً أو مغمى عليه.أنه قد مر عليه يوم وليلة نائماً أو مغمى عليه.
 كان الوفد مكوناً من شخصين، تحدثا معه على انفراد،  كان الوفد مكوناً من شخصين، تحدثا معه على انفراد، 
وطلبـــا منه الثبات والصبـــر، وأخبراه بأنهما لـــن يتركاه؛ لأن وطلبـــا منه الثبات والصبـــر، وأخبراه بأنهما لـــن يتركاه؛ لأن 
موقفه كان رجولياً وهو يدافع عن ابنة وطنه، وبأنه لن يشعر موقفه كان رجولياً وهو يدافع عن ابنة وطنه، وبأنه لن يشعر 
بالعار بـــل بالفخر والكبريـــاء، وبأن الوطن بأكمله ســـيقف بالعار بـــل بالفخر والكبريـــاء، وبأن الوطن بأكمله ســـيقف 
معـــه، كما أنهم طلبوا من الضابط تنظيف جراحه والاهتمام معـــه، كما أنهم طلبوا من الضابط تنظيف جراحه والاهتمام 
بـــه بعـــد أن عرفـــوا أنه لـــم يتعـــرض للضـــرب أو للتعذيب، وقد بـــه بعـــد أن عرفـــوا أنه لـــم يتعـــرض للضـــرب أو للتعذيب، وقد 
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شاهدهما يمنحان الضابط مبلغاً من المال قبل انصرافهم.شاهدهما يمنحان الضابط مبلغاً من المال قبل انصرافهم.
ظل مختار في الزنزانة لمدة شهر كامل بدون أي تحرك، ظل مختار في الزنزانة لمدة شهر كامل بدون أي تحرك، 
وكان الضابط، رئيس الشـــرطة، بنفســـه يشرف عليه ويأتيه وكان الضابط، رئيس الشـــرطة، بنفســـه يشرف عليه ويأتيه 

باحتياجاته.باحتياجاته.
 كانـــت الأيـــام تمـــر برتابـــة شـــديدة ومتشـــابهة كأنهـــا  كانـــت الأيـــام تمـــر برتابـــة شـــديدة ومتشـــابهة كأنهـــا 
يـــوم واحد يـــدور بلا انقطـــاع، حتى الزيـــارات أصبحـــت قليلة يـــوم واحد يـــدور بلا انقطـــاع، حتى الزيـــارات أصبحـــت قليلة 
ومبتاعـــدة، ماعدا بضعة أفراد زملائـــه في الجامعة بالإضافة ومبتاعـــدة، ماعدا بضعة أفراد زملائـــه في الجامعة بالإضافة 
إلى كريســـتيا، وقد عرف من زملائه الذين جاءوا لزيارته أن إلى كريســـتيا، وقد عرف من زملائه الذين جاءوا لزيارته أن 
عبير أوقفت الدراســـة لمدة عام وغادرت كييف، ولا يعلمون عبير أوقفت الدراســـة لمدة عام وغادرت كييف، ولا يعلمون 

أين ذهبت.أين ذهبت.
 أمـــا الطـــلاب الأفارقة فهـــم غاضبون، وســـفارة بلد القتيل  أمـــا الطـــلاب الأفارقة فهـــم غاضبون، وســـفارة بلد القتيل 
كلفـــت محامٍ لمتابعـــة القضية، وهذا ماصعـــب الأمور عليهم كلفـــت محامٍ لمتابعـــة القضية، وهذا ماصعـــب الأمور عليهم 
للتحـــرك من أجل التفـــاوض أو البحث عـــن أي طريقة لحلحلة للتحـــرك من أجل التفـــاوض أو البحث عـــن أي طريقة لحلحلة 
الأمـــور، خاصـــة أن الجريمـــة لم يكـــن مخططاً لهـــا أو نتيجة الأمـــور، خاصـــة أن الجريمـــة لم يكـــن مخططاً لهـــا أو نتيجة 

خلاف ما.خلاف ما.
وفـــي أحد الأيام أعلموه أن هناك مندوباً من الســـفارة يريد وفـــي أحد الأيام أعلموه أن هناك مندوباً من الســـفارة يريد 
مقابلته في مكتب رئيس الشرطة، بمجرد دخوله غادر رئيس مقابلته في مكتب رئيس الشرطة، بمجرد دخوله غادر رئيس 

الشرطة غرفة المكتب وتركهما بمفردهما.الشرطة غرفة المكتب وتركهما بمفردهما.
_ كيف حالك يا مختار؟_ كيف حالك يا مختار؟
_ الحمد الله، مازلت حياً._ الحمد الله، مازلت حياً.
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 _ لا، لا أريد هذه النبرة التشاؤمية. _ لا، لا أريد هذه النبرة التشاؤمية.
 أنـــت رجل، وقمت بموقف شـــجاع، ونحـــن واجبنا الوقوف  أنـــت رجل، وقمت بموقف شـــجاع، ونحـــن واجبنا الوقوف 
معـــك كمـــا وقفـــت أنت مـــع ابنة بلـــدك ودافعت عنهـــا، بغض معـــك كمـــا وقفـــت أنت مـــع ابنة بلـــدك ودافعت عنهـــا، بغض 

النظر عن أي شيء.النظر عن أي شيء.
_ شـــكراً لـــك، ولكن ماذا ســـتفعلون، أقصى مايمكن _ شـــكراً لـــك، ولكن ماذا ســـتفعلون، أقصى مايمكن 

فعله تخفيف مدة الحبس لبضع سنوات.فعله تخفيف مدة الحبس لبضع سنوات.
_ مايمكننـــا فعلـــه هو إخراجك من الســـجن وإعادتك إلى _ مايمكننـــا فعلـــه هو إخراجك من الســـجن وإعادتك إلى 

الوطن.الوطن.
_ إخراجي؟ كيف ستخرجونني؟_ إخراجي؟ كيف ستخرجونني؟

وماذا عن الدراسة في الجامعة أنا في السنة الرابعة؟وماذا عن الدراسة في الجامعة أنا في السنة الرابعة؟
_ انسَ الجامعة، وانسَ كل شيء هنا._ انسَ الجامعة، وانسَ كل شيء هنا.

 لدينـــا خطة كاملة لتهريبك من هنا، وقد قمت بمناقشـــة  لدينـــا خطة كاملة لتهريبك من هنا، وقد قمت بمناقشـــة 
الخطـــة مع رئيس الشـــرطة، وســـاعدتنا صديقتك كريســـتيا الخطـــة مع رئيس الشـــرطة، وســـاعدتنا صديقتك كريســـتيا 
بالعثور على سياســـي أوكرانـــي لديه علاقة صداقة مع رئيس بالعثور على سياســـي أوكرانـــي لديه علاقة صداقة مع رئيس 

الشرطة.الشرطة.
_ أقـــدّر هذا وأشـــكركم عليـــه جميعـــاً، ولكن كيف _ أقـــدّر هذا وأشـــكركم عليـــه جميعـــاً، ولكن كيف 
ســـأغادر البـــلاد وجواز ســـفري معهـــم، وحتما ســـأكون على ســـأغادر البـــلاد وجواز ســـفري معهـــم، وحتما ســـأكون على 

قائمة الممنوعين من السفر.قائمة الممنوعين من السفر.
_ اتـــرك كل شـــيء لنـــا، وفي الوقـــت المحدد ســـنخبرك _ اتـــرك كل شـــيء لنـــا، وفي الوقـــت المحدد ســـنخبرك 
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بكل شيء، أرح نفسك ولا تقلق.بكل شيء، أرح نفسك ولا تقلق.
نهض مندوب السفارة مغادراً، وعند وصوله للباب قال:نهض مندوب السفارة مغادراً، وعند وصوله للباب قال:

_ سوف أبقى هنا في كييف حتى موعد خروجك._ سوف أبقى هنا في كييف حتى موعد خروجك.
 كريســـتيا ســـتأتي في الغد لمقابلتك، ولا تخبر أحداً بما  كريســـتيا ســـتأتي في الغد لمقابلتك، ولا تخبر أحداً بما 

دار بيننا مطلقاً.دار بيننا مطلقاً.
_ شكراً لك._ شكراً لك.

انصـــرف مغادراً الغرفة تاركاً إياه متذبذب المشـــاعر تائه انصـــرف مغادراً الغرفة تاركاً إياه متذبذب المشـــاعر تائه 
الأفكار، على الرغم من كمية الأمل التي سمعها من مندوب الأفكار، على الرغم من كمية الأمل التي سمعها من مندوب 
الســـفارة، لكـــن تشـــاؤمه زاد دون أن يعـــرف هـــل ســـيفرح أم الســـفارة، لكـــن تشـــاؤمه زاد دون أن يعـــرف هـــل ســـيفرح أم 
يحزن، وهو يرى مســـتقبله التعليمي ينهار، وكذلك مخططه يحزن، وهو يرى مســـتقبله التعليمي ينهار، وكذلك مخططه 
السياســـي يتلاشى، وهاهو سيعود إلى الوطن كما جاء إليه، السياســـي يتلاشى، وهاهو سيعود إلى الوطن كما جاء إليه، 
هذا إن اســـتطاع العودة، وماذا ســـيخبر أمه وأخته؟ وبأي وجه هذا إن اســـتطاع العودة، وماذا ســـيخبر أمه وأخته؟ وبأي وجه 
ســـيقابلهما بعد أن وضعهـــا آمالهما وأحلامهمـــا عليه، وهاهو ســـيقابلهما بعد أن وضعهـــا آمالهما وأحلامهمـــا عليه، وهاهو 

يضيع كل شيء.يضيع كل شيء.
لـــم يعـــد يشـــعر بأي رغبـــة في تغييـــر وضعه، وســـيان إن تم لـــم يعـــد يشـــعر بأي رغبـــة في تغييـــر وضعه، وســـيان إن تم 
إعدامـــه أو ســـجنه أو تهريبه، لقد وصل لمرحلة التســـاوي في إعدامـــه أو ســـجنه أو تهريبه، لقد وصل لمرحلة التســـاوي في 

مشاعره بين الأبيض والأسود، وبين النور والظلمة.مشاعره بين الأبيض والأسود، وبين النور والظلمة.
 كل مايحزنـــه هـــو التفكير في أمه وأخته وما ســـيحدث  كل مايحزنـــه هـــو التفكير في أمه وأخته وما ســـيحدث 

لهما إن بقي في السجن.لهما إن بقي في السجن.
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وبعـــد مـــرور أســـبوعين آخرين، اســـتدعاه رئيس الشـــرطة وبعـــد مـــرور أســـبوعين آخرين، اســـتدعاه رئيس الشـــرطة 
بعـــد منتصف الليل إلـــى غرفته، وقام بإعطائـــه ملابس عادية بعـــد منتصف الليل إلـــى غرفته، وقام بإعطائـــه ملابس عادية 
وطلب منـــه ارتدائها، ثم قام بمرافقته إلى الخارج حيث توجد وطلب منـــه ارتدائها، ثم قام بمرافقته إلى الخارج حيث توجد 
ســـيارة مدنيـــة، فوجئ أن منـــدوب الســـفارة كان بداخلها مع ســـيارة مدنيـــة، فوجئ أن منـــدوب الســـفارة كان بداخلها مع 

كريستيا، وما أن صعد إليها حتى انطلقت مباشرة.كريستيا، وما أن صعد إليها حتى انطلقت مباشرة.
وجه مندوب السفارة الذي كان يجلس في مقدمة السيارة وجه مندوب السفارة الذي كان يجلس في مقدمة السيارة 

إلى جانب السائق حديثه قائلاً:إلى جانب السائق حديثه قائلاً:
_ أهلاً مختار، كيف حالك؟_ أهلاً مختار، كيف حالك؟

_ أنا بخير كيف حالك أنت؟ وكيف حالك كريستيا؟_ أنا بخير كيف حالك أنت؟ وكيف حالك كريستيا؟
_ أنا بخير عزيزي، حزينة جداً لما حدث لك._ أنا بخير عزيزي، حزينة جداً لما حدث لك.

عاد مندوب السفارة للحديث بصوت حازم:عاد مندوب السفارة للحديث بصوت حازم:
_ سنتجه الآن لمحطة القطار، وسوف تغادر إلى موسكو _ سنتجه الآن لمحطة القطار، وسوف تغادر إلى موسكو 
مباشـــرة برفقـــة كريســـتيا كســـائحين، وهناك ســـنتكفل مباشـــرة برفقـــة كريســـتيا كســـائحين، وهناك ســـنتكفل 

بالباقي.بالباقي.
 بمجرد وصولك توجه للسفارة مباشرة. بمجرد وصولك توجه للسفارة مباشرة.
_ هل أخذتم جواز سفري من الشرطة؟_ هل أخذتم جواز سفري من الشرطة؟

_ للأســـف لم نســـتطع فعل ذلك، رئيس الشـــرطة أكد لنا _ للأســـف لم نســـتطع فعل ذلك، رئيس الشـــرطة أكد لنا 
أن جواز ســـفرك موجود بالنيابة العامة ولايمكن اســـتعادته، أن جواز ســـفرك موجود بالنيابة العامة ولايمكن اســـتعادته، 
لهـــذا قمنا بجلب جواز ســـفرك القديم التابـــع لجمهورية اليمن لهـــذا قمنا بجلب جواز ســـفرك القديم التابـــع لجمهورية اليمن 
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الديمقراطية الشعبية الموجود بالسفارة في موسكو، حينما الديمقراطية الشعبية الموجود بالسفارة في موسكو، حينما 
قمنا بإصـــدار الجوازات الجديدة بعد تحقيق الوحدة احتفظنا قمنا بإصـــدار الجوازات الجديدة بعد تحقيق الوحدة احتفظنا 

بالجوازات القديمة، واليوم سوف نستفيد منها.بالجوازات القديمة، واليوم سوف نستفيد منها.
_ وهل أستطيع السفر بها؟_ وهل أستطيع السفر بها؟

_ نعـــم مازال ســـاري المفعول، وأنت دخلـــت إلى البلاد من _ نعـــم مازال ســـاري المفعول، وأنت دخلـــت إلى البلاد من 
خلاله.خلاله.

 خذ هذه الحقيبة الصغيرة توجد بها بعض أغراضك وجواز  خذ هذه الحقيبة الصغيرة توجد بها بعض أغراضك وجواز 
ســـفرك ومبلـــغ مالي بالروبـــل والريال وعمـــلات أخرى من باب ســـفرك ومبلـــغ مالي بالروبـــل والريال وعمـــلات أخرى من باب 
الإحتيـــاط إذا تعرضـــت للتفتيـــش، وفي حقيبة الســـيارة توجد الإحتيـــاط إذا تعرضـــت للتفتيـــش، وفي حقيبة الســـيارة توجد 

حقيبة لك بها كل أغراضك في الجامعة، وملابسك.حقيبة لك بها كل أغراضك في الجامعة، وملابسك.
كانت الســـيارة قد وصلت إلى محطة قطار كييف، فقام كانت الســـيارة قد وصلت إلى محطة قطار كييف، فقام 
مختار بتوديع مندوب الســـفارة، وانطلق مع كريســـتيا لشراء مختار بتوديع مندوب الســـفارة، وانطلق مع كريســـتيا لشراء 

التذاكر.التذاكر.
 كان من حســـن حظه أن خطوات الاســـتقلال بطيئة، وأن  كان من حســـن حظه أن خطوات الاســـتقلال بطيئة، وأن 
البلاد لم تتقسم فعلياً، فما زالت هناك الكثير من الإجراءات البلاد لم تتقسم فعلياً، فما زالت هناك الكثير من الإجراءات 
والخطوات التي تحتاج لإمكانيات أكبر من أوكرانيا وحتى والخطوات التي تحتاج لإمكانيات أكبر من أوكرانيا وحتى 
روسيا، خصوصاً بعد حالة الانهيار الاقتصادي التي حدث في روسيا، خصوصاً بعد حالة الانهيار الاقتصادي التي حدث في 
السنوات الأخيرة بعد إصلاحات غورباتشوف التي كانت هي السنوات الأخيرة بعد إصلاحات غورباتشوف التي كانت هي 

المسمار الأخير في نعش الاتحاد السوفييتي.المسمار الأخير في نعش الاتحاد السوفييتي.
لـــم تكن هنـــاك إجـــراءات فعلية أمـــام المغادريـــن وكأنه لـــم تكن هنـــاك إجـــراءات فعلية أمـــام المغادريـــن وكأنه 
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يســـافر في رحلة داخلية وليســـت بين دولتيـــن، فمازال الوضع يســـافر في رحلة داخلية وليســـت بين دولتيـــن، فمازال الوضع 
كمـــا رآه آخـــر مـــرة حينمـــا ذهب إلى موســـكو التـــي كانت كمـــا رآه آخـــر مـــرة حينمـــا ذهب إلى موســـكو التـــي كانت 

بالمفارقة البحتة، مع كريستيا التي تجلس إلى جواره.بالمفارقة البحتة، مع كريستيا التي تجلس إلى جواره.
_ هل تتذكر عندما زرنا موسكو معاً؟_ هل تتذكر عندما زرنا موسكو معاً؟

_ كنت أتذكرها الآن قبل أن تحدثيني._ كنت أتذكرها الآن قبل أن تحدثيني.
 _ كانت رحلة مميزة برفقتك. _ كانت رحلة مميزة برفقتك.

 نظر إليها مختار وهو يقول لها بلطف: نظر إليها مختار وهو يقول لها بلطف:
_ شكرا لك كريستيا على ماتقومين به لمساعدتي.._ شكرا لك كريستيا على ماتقومين به لمساعدتي..

 لقد أرهقتكِ. لقد أرهقتكِ.
_ أولاً، أنت لم ترهقني، ثم لاتنس أن لك جميلاً في عنقي _ أولاً، أنت لم ترهقني، ثم لاتنس أن لك جميلاً في عنقي 
عندما دخلتُ الســـجن، خاطرت أنت بنفســـك لزيـــارة أمي في عندما دخلتُ الســـجن، خاطرت أنت بنفســـك لزيـــارة أمي في 
القريـــة، ولـــو كنتُ تخليت عنك لظللت أؤنب نفســـي إلى آخر القريـــة، ولـــو كنتُ تخليت عنك لظللت أؤنب نفســـي إلى آخر 

العمر.العمر.
_ أنا حزين جداً لكل ماحدث._ أنا حزين جداً لكل ماحدث.

 لـــم أكـــن أتخيل أن كل هذا ســـيحدث لي حتى في أشـــد  لـــم أكـــن أتخيل أن كل هذا ســـيحدث لي حتى في أشـــد 
أفكاري سوداوية.أفكاري سوداوية.

_ لا تقـــل هذا يا عزيزي، أنت رجل وماقمت به كان نابعاً _ لا تقـــل هذا يا عزيزي، أنت رجل وماقمت به كان نابعاً 
من شخصيتك البطولية والقيادية لإنقاذ فتاة من بلدك كانت من شخصيتك البطولية والقيادية لإنقاذ فتاة من بلدك كانت 

تتعرض للاعتداء من قبل شخص مخمور.تتعرض للاعتداء من قبل شخص مخمور.
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 بســـبب هذا الموقف نحن ســـاعدناك جميعنا، حتى رئيس  بســـبب هذا الموقف نحن ســـاعدناك جميعنا، حتى رئيس 
الشرطة أبدى استعداده بسبب موقفك هذا.الشرطة أبدى استعداده بسبب موقفك هذا.

ثم قالت بنبرة سخرية:ثم قالت بنبرة سخرية:
_ رغـــم أنـــه اســـتلم الكثيـــر مـــن المال بســـبب اســـتعداده _ رغـــم أنـــه اســـتلم الكثيـــر مـــن المال بســـبب اســـتعداده 

وتعاطفه هذا.وتعاطفه هذا.
 ضحك مختار لأول مرة منذ حدوث المشكلة. ضحك مختار لأول مرة منذ حدوث المشكلة.

 كانـــت كريســـتيا تمتلـــك القـــدرة علـــى إســـعاده وهـــي  كانـــت كريســـتيا تمتلـــك القـــدرة علـــى إســـعاده وهـــي 
صديقته، كما كانت تفعل وهي حبيبته.صديقته، كما كانت تفعل وهي حبيبته.

 كان يشـــعر بالأمـــان وهـــي إلـــى جانبه، لهذا وضع رأســـه  كان يشـــعر بالأمـــان وهـــي إلـــى جانبه، لهذا وضع رأســـه 
على كتفها وغط في نوم عميق لم يشعر معه بمسافة الطريق على كتفها وغط في نوم عميق لم يشعر معه بمسافة الطريق 
الطويلـــة علـــى القطـــار العتيق، حتى شـــعر بأنامل كريســـتيا الطويلـــة علـــى القطـــار العتيق، حتى شـــعر بأنامل كريســـتيا 
وهـــي تربـــت على شـــعره الأجعد حتى لا تزعجـــه وهي توقظه، وهـــي تربـــت على شـــعره الأجعد حتى لا تزعجـــه وهي توقظه، 
واكتشـــف حينها أنه مازال يحبها وبعمق، وبأنه يســـتحيل أن واكتشـــف حينها أنه مازال يحبها وبعمق، وبأنه يســـتحيل أن 

يفترق عنها كأول حب في حياته.يفترق عنها كأول حب في حياته.
نـــزل مـــن القطـــار متوقعـــاً أن تقبـــض عليه الشـــرطة في أي نـــزل مـــن القطـــار متوقعـــاً أن تقبـــض عليه الشـــرطة في أي 
وقت، لكنه لحســـن الحظ لم يشاهد أي شرطي في طريقه، وقت، لكنه لحســـن الحظ لم يشاهد أي شرطي في طريقه، 
ولم تكـــن هناك إجراءات للتفتيش مطلقاً كأي رحلة داخلية ولم تكـــن هناك إجراءات للتفتيش مطلقاً كأي رحلة داخلية 

بين مدن البلاد.بين مدن البلاد.
 اســـتقل مع كريســـتيا ســـيارة أجرة إلـــى الســـفارة اليمنية  اســـتقل مع كريســـتيا ســـيارة أجرة إلـــى الســـفارة اليمنية 
كما أوصاه المندوب، وهناك تم إدخاله مع كريســـتيا ريثما كما أوصاه المندوب، وهناك تم إدخاله مع كريســـتيا ريثما 
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يتم شراء تذكرة طيران إلى اليمن، وفي المساء كان يستعد يتم شراء تذكرة طيران إلى اليمن، وفي المساء كان يستعد 
للذهاب إلى المطار للمغادرة.للذهاب إلى المطار للمغادرة.

وبعد وداع كريســـتيا توجه إلـــى الطائرة مكملاً إجراءات وبعد وداع كريســـتيا توجه إلـــى الطائرة مكملاً إجراءات 
الخروج بهدوء وبلا أي مشاكل.الخروج بهدوء وبلا أي مشاكل.

 وفـــي الطائرة جلس يراقب أضواء موســـكو لآخر مرة في  وفـــي الطائرة جلس يراقب أضواء موســـكو لآخر مرة في 
حياته.حياته.

 كان يتأمل الأضواء وســـط الســـواد الشـــامل الذي يشـــبه  كان يتأمل الأضواء وســـط الســـواد الشـــامل الذي يشـــبه 
مشواره القصير في هذا البلاد.مشواره القصير في هذا البلاد.

«وداعاً موسكو.«وداعاً موسكو.
وداعاً كييف.وداعاً كييف.

وداعاً كريستيا.وداعاً كريستيا.
وداعـــاً أيهـــا المســـتقبل، فها أنـــا ذا عائد إلـــى الماضي من وداعـــاً أيهـــا المســـتقبل، فها أنـــا ذا عائد إلـــى الماضي من 

حيث أتيت بلا أي جديد».حيث أتيت بلا أي جديد».

وصلـــت الطائـــرة إلـــى مطـــار عـــدن وليتهـــا لم تصـــل، ليتها وصلـــت الطائـــرة إلـــى مطـــار عـــدن وليتهـــا لم تصـــل، ليتها 
ســـقطت فـــوق جبـــال آســـيا أو رمـــال الصحـــراء، شـــتان مابين ســـقطت فـــوق جبـــال آســـيا أو رمـــال الصحـــراء، شـــتان مابين 
رحلاته الثلاث الســـابقة إلى موسكو والعودة إلى عدن، وبين رحلاته الثلاث الســـابقة إلى موسكو والعودة إلى عدن، وبين 
هـــذه الرحلة وكأنها للقبر، ســـيعود كهلاً شـــاخ في الحبس هـــذه الرحلة وكأنها للقبر، ســـيعود كهلاً شـــاخ في الحبس 

وتاه في طريقه للمستقبل.وتاه في طريقه للمستقبل.
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أنهى إجراءات الدخول من المطار بسرعة غير اعتيادية في أنهى إجراءات الدخول من المطار بسرعة غير اعتيادية في 
عدن لم يعهدها سابقاً، يبدو أن الأمور تتغير بسرعة كبيرة.عدن لم يعهدها سابقاً، يبدو أن الأمور تتغير بسرعة كبيرة.

 كان يتمنـــى لـــو أنه لا يصـــل للمنزل، فكيـــف يواجه أمه  كان يتمنـــى لـــو أنه لا يصـــل للمنزل، فكيـــف يواجه أمه 
وشقيقته؟ وبأي وجه سيخبرهن بما حدث؟وشقيقته؟ وبأي وجه سيخبرهن بما حدث؟

كانت طرقاته على باب البيت ثقيلة ومؤلمة، ولم يفِقه من كانت طرقاته على باب البيت ثقيلة ومؤلمة، ولم يفِقه من 
توهانه سوى صرخات شقيقته وهي تفتح البيت وتراه وتحتضنه توهانه سوى صرخات شقيقته وهي تفتح البيت وتراه وتحتضنه 
بشـــوق ولهفـــة، وهي تنادي أمهـــا وتطلب منهـــا المجيء، وهي بشـــوق ولهفـــة، وهي تنادي أمهـــا وتطلب منهـــا المجيء، وهي 

تبكي لرؤيته وتقبله بحب ولهفة.تبكي لرؤيته وتقبله بحب ولهفة.
وعلـــى عكس المتوقع كان اللقاء عاطفياً وجميلاً وخالياً وعلـــى عكس المتوقع كان اللقاء عاطفياً وجميلاً وخالياً 
من أية أســـئلة واستفســـارات، وكأن أمه وشقيقته قررتا عدم من أية أســـئلة واستفســـارات، وكأن أمه وشقيقته قررتا عدم 
مفاتحتـــه بالموضـــوع، بينما هو يكاد أن يحترق من الحســـرة مفاتحتـــه بالموضـــوع، بينما هو يكاد أن يحترق من الحســـرة 
بعـــد أن خيـــب آمالهمـــا بـــه، وهما تتوقعـــان منـــه الكثير على بعـــد أن خيـــب آمالهمـــا بـــه، وهما تتوقعـــان منـــه الكثير على 
المســـتوى الشخصي والعلمي والاجتماعي، لكنه قرر انتظار المســـتوى الشخصي والعلمي والاجتماعي، لكنه قرر انتظار 
الوقـــتالوقـــت المناســـب لمفاتحـــة أمـــه بالموضـــوع، فلـــن يســـتطيع  المناســـب لمفاتحـــة أمـــه بالموضـــوع، فلـــن يســـتطيع 
مســـامحة نفســـه على مافعله بها، وكلما رآها سعيدة بعودته مســـامحة نفســـه على مافعله بها، وكلما رآها سعيدة بعودته 
أنبـــه ضميره أكثر وأكثـــر، وكأنها اتخذت هـــذه الطريقة أنبـــه ضميره أكثر وأكثـــر، وكأنها اتخذت هـــذه الطريقة 

أفضل فرصة لمعاقبته وتأنيبه.أفضل فرصة لمعاقبته وتأنيبه.
 ليلتهـــا بكـــى كما لم يبكِ من قبل فـــي حياته، وظل ينوح  ليلتهـــا بكـــى كما لم يبكِ من قبل فـــي حياته، وظل ينوح 

حتى أنه لم يشعر بنفسه إلا في عصر اليوم التالي.حتى أنه لم يشعر بنفسه إلا في عصر اليوم التالي.
فـــي اليوم التالي، جاءت شـــقيقته لمناداتـــه حيث أن هناك فـــي اليوم التالي، جاءت شـــقيقته لمناداتـــه حيث أن هناك 
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فتـــاة أجنبيـــة تتصل بـــه، فذهب مســـرعاً للرد عليهـــا فإذا هي فتـــاة أجنبيـــة تتصل بـــه، فذهب مســـرعاً للرد عليهـــا فإذا هي 
كريســـتيا تتصل للاستفسار عن أحواله وعن وصوله، وبينما كريســـتيا تتصل للاستفسار عن أحواله وعن وصوله، وبينما 
هـــو يحادثها كانت أمه وشـــقيقته تتابعـــان الحديث باهتمام، هـــو يحادثها كانت أمه وشـــقيقته تتابعـــان الحديث باهتمام، 
وإن لـــم يفهمـــا شـــيئاً لكنهمـــا لاحظـــا انفـــراج أســـاريره وهو وإن لـــم يفهمـــا شـــيئاً لكنهمـــا لاحظـــا انفـــراج أســـاريره وهو 
يكلمهـــا، وبعد الانتهـــاء من المكالمة بادرته شـــقيقته أمينة يكلمهـــا، وبعد الانتهـــاء من المكالمة بادرته شـــقيقته أمينة 

بالسؤال:بالسؤال:
ـ هل ستتحدث أم نقوم باستجوابك؟ـ هل ستتحدث أم نقوم باستجوابك؟

ـ حول ماذا أتحدث؟ـ حول ماذا أتحدث؟
ـ حول الفتاة التي اتصلت.ـ حول الفتاة التي اتصلت.

 ثم أخذت بمحاولة تقليدها وهي تنطق اسمه، موكتال.. ثم أخذت بمحاولة تقليدها وهي تنطق اسمه، موكتال..
 موكتال. موكتال.
ـ آها، إنـ..ـ آها، إنـ..

 إنها كريستيا. إنها كريستيا.
ـ كرسيدا.ـ كرسيدا.

نطقـــت شـــقيقته بالاســـم، فانفجـــر ضاحكاً ولـــم يتمالك نطقـــت شـــقيقته بالاســـم، فانفجـــر ضاحكاً ولـــم يتمالك 
نفسه سوى وهو يقوم باحتضانها.نفسه سوى وهو يقوم باحتضانها.
ـ مازلت كما أنت لم تتغيري.ـ مازلت كما أنت لم تتغيري.

 ثـــم حـــاول أن تظهر الجديـــة على ملامحه وهـــو ينظر لأمه  ثـــم حـــاول أن تظهر الجديـــة على ملامحه وهـــو ينظر لأمه 
التي ظلت صامتة تتابعهما بصمت وحب:التي ظلت صامتة تتابعهما بصمت وحب:
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ـ إنها زميلة دراستي، فتاة طيبة ساعدتها في أحد المواقف، ـ إنها زميلة دراستي، فتاة طيبة ساعدتها في أحد المواقف، 
وهي اليوم تطمئن على وصولي.وهي اليوم تطمئن على وصولي.

 ـ أهذا كل شيء؟ أين بقية الحكاية؟ ـ أهذا كل شيء؟ أين بقية الحكاية؟
سألته أمينة، بينما هو تصنع عدم الفهم وهو يسألها:سألته أمينة، بينما هو تصنع عدم الفهم وهو يسألها:

ـ أية حكاية؟ ماذا تقصدين؟ـ أية حكاية؟ ماذا تقصدين؟
ـ حكاية كرسيدا.ـ حكاية كرسيدا.

ابتسم مختار وهو يجيبها قائلا:ابتسم مختار وهو يجيبها قائلا:
ـ لا توجـــد أيـــة حكاية، هـــي مجرد زميلة ولـــن نرى بعضنا ـ لا توجـــد أيـــة حكاية، هـــي مجرد زميلة ولـــن نرى بعضنا 

مجدداً، لهذا اطمئني.مجدداً، لهذا اطمئني.
 ثم أشار إلى بطنه إشارة تعني الجوع وهو يقول: ثم أشار إلى بطنه إشارة تعني الجوع وهو يقول:

ـ أنا جائع..ـ أنا جائع..
ألن تقوما بإطعامي؟ ألن تقوما بإطعامي؟ 

انصرفت والدته على الفور للمطبخ وهي تنادي أمينة للحاق انصرفت والدته على الفور للمطبخ وهي تنادي أمينة للحاق 
بها لمساعدتها بدلاً من إلقاء الأسئلة.بها لمساعدتها بدلاً من إلقاء الأسئلة.

مـــرت الأيـــام رتيبـــة ومملة بالنســـبة لـــه، يـــكاد أن يكون مـــرت الأيـــام رتيبـــة ومملة بالنســـبة لـــه، يـــكاد أن يكون 
محبوســـاً فـــي غرفتـــه، لم يخرج منها ســـوى لـــلأكل والحمّام محبوســـاً فـــي غرفتـــه، لم يخرج منها ســـوى لـــلأكل والحمّام 
فقـــط، وبعـــض الاتصـــالات من الرفيـــق مثنى من صنعـــاء التي فقـــط، وبعـــض الاتصـــالات من الرفيـــق مثنى من صنعـــاء التي 
أصبـــح يعمـــل فيهـــا بعـــد انتقـــال كل الـــوزارات والمســـؤولين أصبـــح يعمـــل فيهـــا بعـــد انتقـــال كل الـــوزارات والمســـؤولين 
الكبار إليها بعد تحقيق الوحدة، ولم يخرج من البيت مطلقا.الكبار إليها بعد تحقيق الوحدة، ولم يخرج من البيت مطلقا.
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 يبـــدو وكأنـــه قـــد قرر معاقبة نفســـه بأن يبقـــى وحيداً مع  يبـــدو وكأنـــه قـــد قرر معاقبة نفســـه بأن يبقـــى وحيداً مع 
نفسه.نفسه.

 في أحد الأيام فوجئ بأمه تطرق عليه باب غرفته لأول مرة  في أحد الأيام فوجئ بأمه تطرق عليه باب غرفته لأول مرة 
وهـــي تســـتأذن منه بالدخـــول والحديث معه، وعندما جلســـت وهـــي تســـتأذن منه بالدخـــول والحديث معه، وعندما جلســـت 

قالت له:قالت له:
ـ اســـمع يا ولدي، ماحدث أصبح مـــن الماضي بغض النظر ـ اســـمع يا ولدي، ماحدث أصبح مـــن الماضي بغض النظر 
عن صوابه أو خطئه، لكن أن تحبس نفسك داخل هذه الغرفة عن صوابه أو خطئه، لكن أن تحبس نفسك داخل هذه الغرفة 

هو خطأ واضح وكبير.هو خطأ واضح وكبير.
ـ أنا يا أمي، كنت أدافع عن فتاة يمنية.ـ أنا يا أمي، كنت أدافع عن فتاة يمنية.

قاطعته أمه قائلة:قاطعته أمه قائلة:
ـ أنا لم آت لغرفتك لمحادثتك عما حدث في روسيا، فكما ـ أنا لم آت لغرفتك لمحادثتك عما حدث في روسيا، فكما 
قلـــت لك أصبح من الماضي، عليك أن تخرج نفســـك من حالة قلـــت لك أصبح من الماضي، عليك أن تخرج نفســـك من حالة 
الكآبـــة والحزن والانفراد، منذ شـــهرين وأنت أســـير غرفتك الكآبـــة والحزن والانفراد، منذ شـــهرين وأنت أســـير غرفتك 

هذه، ولن أسمح لك بالاستمرار هكذا.هذه، ولن أسمح لك بالاستمرار هكذا.
ـ ماذا أفعل باالله؟ـ ماذا أفعل باالله؟

رأيت مستقبلي يضيع، وكل ما فعلته أصبح هباء.رأيت مستقبلي يضيع، وكل ما فعلته أصبح هباء.
كنت على وشك التخرج، وكانت لي شعبيتي وعلاقاتي، كنت على وشك التخرج، وكانت لي شعبيتي وعلاقاتي، 

كل هذا أصبح لا شيء،كل هذا أصبح لا شيء، من سيقبل بي؟من سيقبل بي؟
ـ أعلم كل هذا، ويعلم االله أني بكيت لأيام طويلة، لكني ـ أعلم كل هذا، ويعلم االله أني بكيت لأيام طويلة، لكني 
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فجأة أدركت أن االله له حكمة وقدر.فجأة أدركت أن االله له حكمة وقدر.
 ـ أمي، أين الحكمة والقدر فيما حدث لي؟ ـ أمي، أين الحكمة والقدر فيما حدث لي؟
 قاطع أمه بصوت غاضب قبل أن يستطرد.. قاطع أمه بصوت غاضب قبل أن يستطرد..

ـ أنا قاتل، وهارب من وجه العدالة.ـ أنا قاتل، وهارب من وجه العدالة.
كانـــت المـــرة الأولى التـــي ينطق فيهـــا هـــذه الكلمة، أو كانـــت المـــرة الأولى التـــي ينطق فيهـــا هـــذه الكلمة، أو 
الحقيقة المرة التي يعترف بها للمرة الأولى لنفســـه، لهذا فقد الحقيقة المرة التي يعترف بها للمرة الأولى لنفســـه، لهذا فقد 
بدا مندهشـــاً لســـماعها، أكثر مـــن والدته التـــي ظهرت على بدا مندهشـــاً لســـماعها، أكثر مـــن والدته التـــي ظهرت على 
عينيهـــا عبارات الحزن والخوف بشـــكل واضـــح لثوانٍ قبل أن عينيهـــا عبارات الحزن والخوف بشـــكل واضـــح لثوانٍ قبل أن 

تتمالك نفسها وتقول له:تتمالك نفسها وتقول له:
ـ لا، لســـت كذلـــك، أنت بطـــل، هذه الحقيقـــة التي يجب ـ لا، لســـت كذلـــك، أنت بطـــل، هذه الحقيقـــة التي يجب 
أن تعرفهـــا، لـــم تفعـــل أي شـــيء مشـــين أو خاطـــئ، بل كنت أن تعرفهـــا، لـــم تفعـــل أي شـــيء مشـــين أو خاطـــئ، بل كنت 
رجلاً، وحســـبما علمت بأن الســـفارة ساعدتك، الدولة نفسها رجلاً، وحســـبما علمت بأن الســـفارة ساعدتك، الدولة نفسها 

ساعدتك، ساعدوك؛ لأنك رجل وبطل، وهذا يكفيني.ساعدتك، ساعدوك؛ لأنك رجل وبطل، وهذا يكفيني.
نهضت بعد إتمام جملتها وهي تقول له:نهضت بعد إتمام جملتها وهي تقول له:

ـ لقـــد كنـــت ولـــدي الذي ربيتـــك وعرفتـــك، لكنك وأنت ـ لقـــد كنـــت ولـــدي الذي ربيتـــك وعرفتـــك، لكنك وأنت 
منهزم ووحيد في غرفتك هذه لســـت ولدي ذاك، ربما أبدلوك منهزم ووحيد في غرفتك هذه لســـت ولدي ذاك، ربما أبدلوك 

بشخص آخر، أو ربما أفرغوك من ولدي الذي ربيته.بشخص آخر، أو ربما أفرغوك من ولدي الذي ربيته.
بقـــي في غرفته يتأمل البـــاب حيث انصرفت، أما هي فقد بقـــي في غرفته يتأمل البـــاب حيث انصرفت، أما هي فقد 
ذهبـــت إلى المطبخ لإعداد الغـــداء، ولكنها انهارت بالبكاء ذهبـــت إلى المطبخ لإعداد الغـــداء، ولكنها انهارت بالبكاء 
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لوحدهـــا، وكأنها قـــد أخرجت من جوفها كل عبارات القوة لوحدهـــا، وكأنها قـــد أخرجت من جوفها كل عبارات القوة 
والأمل لتمنحها لولدها حتى أصبحت فارغة لتموت، لم تمضِ والأمل لتمنحها لولدها حتى أصبحت فارغة لتموت، لم تمضِ 
نصف ســـاعة حتى شاهدته وهو يخرج من غرفته، وقبّلها على نصف ســـاعة حتى شاهدته وهو يخرج من غرفته، وقبّلها على 

رأسها مستأذناً منها للخروج.رأسها مستأذناً منها للخروج.
أما هو فلم يكن يعرف إلى أين يذهب.أما هو فلم يكن يعرف إلى أين يذهب.

 الســـفر يمحو أشياء كثيرة من عقل المسافر، تصبح معه  الســـفر يمحو أشياء كثيرة من عقل المسافر، تصبح معه 
الذكريات هي الوطن والمنزل والماضي، مرت سنوات تغيرت الذكريات هي الوطن والمنزل والماضي، مرت سنوات تغيرت 
فيهـــا الدولـــة، بل انتهت، وجـــاءت دولة أخرى علـــى انقاضها، فيهـــا الدولـــة، بل انتهت، وجـــاءت دولة أخرى علـــى انقاضها، 
بدت له وكأنها خلال العام والنصف الماضيين تكونت دولة بدت له وكأنها خلال العام والنصف الماضيين تكونت دولة 
جديدة من العدم، أشـــياء كثيـــرة تغيرت في عدن، لا يعلم إن جديدة من العدم، أشـــياء كثيـــرة تغيرت في عدن، لا يعلم إن 
كانت للأســـوأ أو للأفضل، فمازال الوقـــت مبكراً للحكم كانت للأســـوأ أو للأفضل، فمازال الوقـــت مبكراً للحكم 

على الأمور.على الأمور.
تذكـــر حينهـــا صديقه ســـالم وهل ســـيعود بمـــا أن الوحدة تذكـــر حينهـــا صديقه ســـالم وهل ســـيعود بمـــا أن الوحدة 
تحققـــت وانتهـــى النظام القديم؟ حتى وإن بقي بشـــخوصه بعد تحققـــت وانتهـــى النظام القديم؟ حتى وإن بقي بشـــخوصه بعد 
زوال المســـميات القديمة للـــوزارات والإدارات الحكومية، أم زوال المســـميات القديمة للـــوزارات والإدارات الحكومية، أم 
أن آثار الحرب باقية في القلوب، وفي جدران بعض الأماكن، أن آثار الحرب باقية في القلوب، وفي جدران بعض الأماكن، 

وهل يمكن أن تزول آثار الحرب بالحب؟وهل يمكن أن تزول آثار الحرب بالحب؟
«سيعود سالم يوماً ما».«سيعود سالم يوماً ما».

عـــاد فـــي ذلـــك اليـــوم مســـاءً، ولم يكـــن لديه شـــيء يفعله عـــاد فـــي ذلـــك اليـــوم مســـاءً، ولم يكـــن لديه شـــيء يفعله 
بالخارج سوى أن يشعر والدته أنه بخير.بالخارج سوى أن يشعر والدته أنه بخير.
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 أربـــع ســـنوات من الاغتـــراب جعلته شـــخصاً آخـــر، الغربة  أربـــع ســـنوات من الاغتـــراب جعلته شـــخصاً آخـــر، الغربة 
تســـرق الشـــخص رويداً رويـــداً، لا يدري بنفســـه إلا بعد مرور تســـرق الشـــخص رويداً رويـــداً، لا يدري بنفســـه إلا بعد مرور 
السنوات بأنه أصبح شخصاً آخر غير ذلك الذي كان قبل أن السنوات بأنه أصبح شخصاً آخر غير ذلك الذي كان قبل أن 
يُســـرق، حتى كلماتـــه مع الذين يعرفهم تغيـــرت، وكلماتهم يُســـرق، حتى كلماتـــه مع الذين يعرفهم تغيـــرت، وكلماتهم 
معـــه تغيـــرت، لهـــذا فـــكل الذين التقـــى معهم مـــن الأصدقاء معـــه تغيـــرت، لهـــذا فـــكل الذين التقـــى معهم مـــن الأصدقاء 
القدامى في الحي أو زملاء دراســـة سابقين يسكنون بالقرب القدامى في الحي أو زملاء دراســـة سابقين يسكنون بالقرب 
منـــه كانـــت كلماته معهـــم مقتضبـــة رغم عبـــارات الترحيب منـــه كانـــت كلماته معهـــم مقتضبـــة رغم عبـــارات الترحيب 
الاعتياديـــة، لكن ســـنوات الغربـــة قطعت حبال الاســـتمرارية الاعتياديـــة، لكن ســـنوات الغربـــة قطعت حبال الاســـتمرارية 

والتواصل بشكل جلي.والتواصل بشكل جلي.
بمجـــرد دخولـــه للبيـــت، كانت شـــقيقته تصرخ بـــه منادية بمجـــرد دخولـــه للبيـــت، كانت شـــقيقته تصرخ بـــه منادية 
للإجابـــة على الهاتف فـــي عجل، فهناك مكالمـــة من الرفيق للإجابـــة على الهاتف فـــي عجل، فهناك مكالمـــة من الرفيق 
مثنـــى من عاصمـــة اليمن الموحـــد والتاريخية صنعـــاء، تطلب مثنـــى من عاصمـــة اليمن الموحـــد والتاريخية صنعـــاء، تطلب 
منه الســـفر إليه، حيث أنه بحاجة إليه في العمل دون تأخير، منه الســـفر إليه، حيث أنه بحاجة إليه في العمل دون تأخير، 
طالباً منه الذهاب للمكتب وتوقيع إجراءات انتقاله للعاصمة طالباً منه الذهاب للمكتب وتوقيع إجراءات انتقاله للعاصمة 
باعتباره موظفا منذ ســـنوات، أما هو فكان من شدة إحباطه باعتباره موظفا منذ ســـنوات، أما هو فكان من شدة إحباطه 
متردداً وقد حاول تأجيل السفر مع الرفيق، لكن دون جدوى، متردداً وقد حاول تأجيل السفر مع الرفيق، لكن دون جدوى، 

فلم يجد بداً أمام إلحاحه إلا أن يوافق على مضض.فلم يجد بداً أمام إلحاحه إلا أن يوافق على مضض.
 أخـــذت إجـــراءات انتقالـــه بضعـــة أيام بيـــن توقيـــع الأوراق  أخـــذت إجـــراءات انتقالـــه بضعـــة أيام بيـــن توقيـــع الأوراق 

وتحويل الوظيفة إلى العاصمة التي انطلق إليها مباشرة.وتحويل الوظيفة إلى العاصمة التي انطلق إليها مباشرة.
في الطريق، تذكر أيام خدمة التدريس في منطقة ردفان في الطريق، تذكر أيام خدمة التدريس في منطقة ردفان 
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عندمـــا مر عليها بســـيارة الأجـــرة، وقد شـــاهد المنطقة تتغير عندمـــا مر عليها بســـيارة الأجـــرة، وقد شـــاهد المنطقة تتغير 
بســـرعة كبيرة، والمباني الجديدة تملأ المســـاحات الخالية بســـرعة كبيرة، والمباني الجديدة تملأ المســـاحات الخالية 
التـــي كان يراهـــا تمتـــد إلى مالا نهايـــة، وتذكـــر حبه الأول التـــي كان يراهـــا تمتـــد إلى مالا نهايـــة، وتذكـــر حبه الأول 
ســـناء، ولحظـــات التأمـــل الصامـــت، وابتســـامتها الخجولـــة، ســـناء، ولحظـــات التأمـــل الصامـــت، وابتســـامتها الخجولـــة، 
إلـــى درجة أنه لم يشـــعر ببعد المســـافة والمـــدن والقرى تطوى إلـــى درجة أنه لم يشـــعر ببعد المســـافة والمـــدن والقرى تطوى 
أمامهـــم، وهـــو يتأمل من نافذة الســـيارة ملامـــح الحب القديم أمامهـــم، وهـــو يتأمل من نافذة الســـيارة ملامـــح الحب القديم 
مـــع مزيج من ملامح ســـناء وكريســـتيا وعبيـــر، وكأنها فتاة مـــع مزيج من ملامح ســـناء وكريســـتيا وعبيـــر، وكأنها فتاة 
واحـــدة أحبهـــا عبر كل الســـنوات، فتـــاة بابتســـامة خجولة، واحـــدة أحبهـــا عبر كل الســـنوات، فتـــاة بابتســـامة خجولة، 

وشعر أشقر، وعينين واسعتين.وشعر أشقر، وعينين واسعتين.
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صنعاء العجوز التي لا تشيخ

كان الســـفر بســـيارة أجـــرة مهترئة متعباً؛ لـــولا حكايات كان الســـفر بســـيارة أجـــرة مهترئة متعباً؛ لـــولا حكايات 
الأشـــواق والذكريات والحب التي تعلو مع ارتفاع الطريق بين الأشـــواق والذكريات والحب التي تعلو مع ارتفاع الطريق بين 
الجبـــال، وتتحول بيـــن الوجوه مع كل انحنـــاءة ودوران تتخذه الجبـــال، وتتحول بيـــن الوجوه مع كل انحنـــاءة ودوران تتخذه 
الســـيارة، وتتزاحم في مخيلته الوجوه كلما مر على مدينة أو الســـيارة، وتتزاحم في مخيلته الوجوه كلما مر على مدينة أو 

قرية في الطريق، حتى وصل إلى «نقيل سُمارة».قرية في الطريق، حتى وصل إلى «نقيل سُمارة».
 كانت كل الأحداث تتنامى في رأسه مع الصعود المتتالي  كانت كل الأحداث تتنامى في رأسه مع الصعود المتتالي 
للطريق وكأن صنعاء اختارت لنفســـها مهـــراً غالياً هو الجبل للطريق وكأن صنعاء اختارت لنفســـها مهـــراً غالياً هو الجبل 

وهي تقول للخطّاب:وهي تقول للخطّاب:
ـ إن شئتم وصلي، فاصعدوا للقياي هذه الجبال.ـ إن شئتم وصلي، فاصعدوا للقياي هذه الجبال.

 لـــم يتوقـــف تصاعـــد الأحـــداث فـــي ذكرياته حتـــى وصل  لـــم يتوقـــف تصاعـــد الأحـــداث فـــي ذكرياته حتـــى وصل 
لليلة رأس الســـنة المشـــؤومة، وبدأت بعدها الأحداث تتســـارع لليلة رأس الســـنة المشـــؤومة، وبدأت بعدها الأحداث تتســـارع 
كأنها شـــريط ســـينمائي قـــام أحدهم بتســـريعه، مع خفقات كأنها شـــريط ســـينمائي قـــام أحدهم بتســـريعه، مع خفقات 
قلبه الســـريعة، وحرارة جسمه، رغم برودة الجو، تضفي على قلبه الســـريعة، وحرارة جسمه، رغم برودة الجو، تضفي على 
حالته زخماً غريباً، وهو يذهب لإنقاذ عبير، ثم وهو يرى ذلك حالته زخماً غريباً، وهو يذهب لإنقاذ عبير، ثم وهو يرى ذلك 
الأفريقـــي مضرجـــاً بدمائه، أو هـــو بالأصح يرى نفســـه واقفاً الأفريقـــي مضرجـــاً بدمائه، أو هـــو بالأصح يرى نفســـه واقفاً 
أمـــام جســـد الضحية وهو ينتفض والدمـــاء تنزف منه، وكأن أمـــام جســـد الضحية وهو ينتفض والدمـــاء تنزف منه، وكأن 
شـــخصاً آخر هو من يراقب الأحداث، إلى أن وصل إلى نقطة شـــخصاً آخر هو من يراقب الأحداث، إلى أن وصل إلى نقطة 
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إغـــلاق باب الســـجن عليه، وكان العـــرق يتصبب منه بطريقة إغـــلاق باب الســـجن عليه، وكان العـــرق يتصبب منه بطريقة 
متزايدة ولم ينقذه سوى صوت سائق الأجرة وهو يقول لهم:متزايدة ولم ينقذه سوى صوت سائق الأجرة وهو يقول لهم:

ـ الحمد الله على سلامتكم..ـ الحمد الله على سلامتكم..
 لقد وصلنا. لقد وصلنا.

انتفض في كرسيه وهو غير مصدق أنه بالفعل في اليمن، انتفض في كرسيه وهو غير مصدق أنه بالفعل في اليمن، 
بل وفي عاصمتها التاريخية والأبدية صنعاء.بل وفي عاصمتها التاريخية والأبدية صنعاء.

 أخيـــرا يـــا مدينة ســـام ســـوف نتعانـــق ونرتشـــف منك عبق  أخيـــرا يـــا مدينة ســـام ســـوف نتعانـــق ونرتشـــف منك عبق 
التاريخ وحقيقته التي لا تنتهي.التاريخ وحقيقته التي لا تنتهي.

 أخـــذ يتأمل فـــي المباني الحجرية من حوله وقد اغتســـلت  أخـــذ يتأمل فـــي المباني الحجرية من حوله وقد اغتســـلت 
بمياه المطر؛ مما أعطاها لوناً أغمق وشـــكلاً خاصاً ســـحرياً بمياه المطر؛ مما أعطاها لوناً أغمق وشـــكلاً خاصاً ســـحرياً 
ولذيذاً كتقبيل حبيبة اغتسلت للتو، ومازالت قطرات المطر ولذيذاً كتقبيل حبيبة اغتسلت للتو، ومازالت قطرات المطر 

تتساقط منها.تتساقط منها.
مشـــى وهـــو يتأمـــل مشـــى وهـــو يتأمـــل –– مندهشـــاً_ زحمـــة الناس فـــي موقف  مندهشـــاً_ زحمـــة الناس فـــي موقف 
ســـيارات الأجـــرة، وأخـــذ يســـير يتأمـــل فـــي الوجـــوه والمحال ســـيارات الأجـــرة، وأخـــذ يســـير يتأمـــل فـــي الوجـــوه والمحال 
والدراجـــات الناريـــة، وعربـــات الباعـــة المتجولين وملابســـهم والدراجـــات الناريـــة، وعربـــات الباعـــة المتجولين وملابســـهم 

المختلفة، حتى وجد نفسه فجأة أمام «باب اليمن».المختلفة، حتى وجد نفسه فجأة أمام «باب اليمن».
هاهـــو ذا الباب الذي أصبح أســـطورة في وجـــدان اليمنيين هاهـــو ذا الباب الذي أصبح أســـطورة في وجـــدان اليمنيين 

بروعته وضخامته، وكأنه ملاك يحرس مدينة أسطورية.بروعته وضخامته، وكأنه ملاك يحرس مدينة أسطورية.
الباهتـــة  البيضـــاء  والخطـــوط  الياجـــور  بيـــوت  كانـــت  الباهتـــة   البيضـــاء  والخطـــوط  الياجـــور  بيـــوت  كانـــت   
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والقمريات تمنح الرائي عالماً خاصاً ، بمجرد أن ترى «صنعاء والقمريات تمنح الرائي عالماً خاصاً ، بمجرد أن ترى «صنعاء 
القديمة» ببابها ومنازلها وســـمائها، فإنك لن ترى شخصا آخر القديمة» ببابها ومنازلها وســـمائها، فإنك لن ترى شخصا آخر 
معك، لا ترى سوى نفسك وحدك، وكأنها مدينتك وحدك، معك، لا ترى سوى نفسك وحدك، وكأنها مدينتك وحدك، 

أو هي عرشك الذي ينتظرك.أو هي عرشك الذي ينتظرك.
حـــاول الدخول عبـــر باب اليمن، إلا أنه خشـــي من التوهان حـــاول الدخول عبـــر باب اليمن، إلا أنه خشـــي من التوهان 
وتأخر الوقت، لهذا فقد أخرج نفســـه من حالة الدهشة، وراح وتأخر الوقت، لهذا فقد أخرج نفســـه من حالة الدهشة، وراح 
يبحـــث عـــن موقف الســـيارات التي ســـتنقله إلـــى وجهته حيث يبحـــث عـــن موقف الســـيارات التي ســـتنقله إلـــى وجهته حيث 
الرفيـــق مثنـــى، وعند وصوله كان الاســـتقبال حاراً وجميلاً، الرفيـــق مثنـــى، وعند وصوله كان الاســـتقبال حاراً وجميلاً، 

وإن كان الرفيق مثنى قد بدأ اللقاء بالعتاب قائلاً:وإن كان الرفيق مثنى قد بدأ اللقاء بالعتاب قائلاً:
ـ ماذا دهاك يا رجل؟ لماذا هذا الانعزال والاكتئاب؟ـ ماذا دهاك يا رجل؟ لماذا هذا الانعزال والاكتئاب؟

ـ أنا آسف أيها الرفيق، لكني كلما تذكرت أن مستقبلي ـ أنا آسف أيها الرفيق، لكني كلما تذكرت أن مستقبلي 
ضاع، وكل مابنيته ينهار، لا أستطيع الوقوف.ضاع، وكل مابنيته ينهار، لا أستطيع الوقوف.

ـ أولاً، عليـــك نســـيان كلمـــة الرفيق هنا، الجميـــع ينادون ـ أولاً، عليـــك نســـيان كلمـــة الرفيق هنا، الجميـــع ينادون 
بعضهم بكلمة «الأخ» أو بالاســـم مباشـــرة ماعدا المســـؤولين بعضهم بكلمة «الأخ» أو بالاســـم مباشـــرة ماعدا المســـؤولين 
الكبـــار، حتـــى أننا ننـــادي الرئيس بالأخ الرئيـــس، وكذلك الكبـــار، حتـــى أننا ننـــادي الرئيس بالأخ الرئيـــس، وكذلك 
فـــي وســـائل الإعـــلام، حتما ســـمعتها بنفســـك، وثانيـــاً عليك فـــي وســـائل الإعـــلام، حتما ســـمعتها بنفســـك، وثانيـــاً عليك 
أن تتوقـــف عـــن هذه الأفـــكار، العالم يتغير يـــا رجل، أعرف أن تتوقـــف عـــن هذه الأفـــكار، العالم يتغير يـــا رجل، أعرف 
أناســـاً هنـــا كانوا متهميـــن بقضايا قتل وتم حلهـــا قبلياً، وهم أناســـاً هنـــا كانوا متهميـــن بقضايا قتل وتم حلهـــا قبلياً، وهم 
يتبـــوؤون مناصـــبَ عليا، والأمور تســـير بصـــورة عادية، وأنت يتبـــوؤون مناصـــبَ عليا، والأمور تســـير بصـــورة عادية، وأنت 
كنـــت تدافـــع عن فتاة من بلـــدك، أمام شـــخص كان يحاول كنـــت تدافـــع عن فتاة من بلـــدك، أمام شـــخص كان يحاول 
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الاعتـــداء عليهـــا، ثم إنه لا أحـــد يدري عن الموضـــوع مطلقاً، الاعتـــداء عليهـــا، ثم إنه لا أحـــد يدري عن الموضـــوع مطلقاً، 
فتصـــرف بتلقائية وطبيعية، فالأمور في صنعاء ســـهلة، وكل فتصـــرف بتلقائية وطبيعية، فالأمور في صنعاء ســـهلة، وكل 
شيء يســـير بالعلاقات الاجتماعية والصداقات، كلما زادت شيء يســـير بالعلاقات الاجتماعية والصداقات، كلما زادت 
معرفتك بالناس هنا كلما كان وضعك أفضل وأكثر راحة.معرفتك بالناس هنا كلما كان وضعك أفضل وأكثر راحة.

ـ سأحاول قدر الإمكان أن أتجاوز الماضي.ـ سأحاول قدر الإمكان أن أتجاوز الماضي.
ـ لـــن تحاول، أنـــت بالفعل قد تجاوزته وهـــذا أمر مني لك، ـ لـــن تحاول، أنـــت بالفعل قد تجاوزته وهـــذا أمر مني لك، 
ألا يكفيـــك خوف أمك وشـــقيقتك عليك، وهما تريانك تنهار ألا يكفيـــك خوف أمك وشـــقيقتك عليك، وهما تريانك تنهار 
وتحبس نفسك ولا تتحدث مع أحد، هل هذا يرضيك يا رجل؟وتحبس نفسك ولا تتحدث مع أحد، هل هذا يرضيك يا رجل؟

ـ هل اشتكت أمي إليك؟ـ هل اشتكت أمي إليك؟
ـ هذا ليس موضوعنا الآن.ـ هذا ليس موضوعنا الآن.

 أنـــا أتابـــع أخبـــارك، ولكنـــي كنت مشـــغولاً فـــي الفترة  أنـــا أتابـــع أخبـــارك، ولكنـــي كنت مشـــغولاً فـــي الفترة 
الماضيـــة بســـبب آثار حـــرب الخليج وعـــودة مئـــات الآلاف من الماضيـــة بســـبب آثار حـــرب الخليج وعـــودة مئـــات الآلاف من 
المغتربيـــن مـــع تدهور العلاقـــات مع دول الخليـــج، وكل هذا المغتربيـــن مـــع تدهور العلاقـــات مع دول الخليـــج، وكل هذا 

سبب ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً ليس بالسهل.سبب ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً ليس بالسهل.
ـ هـــل مازالـــت العلاقـــات متوترة مـــع دول الخليـــج حتى بعد ـ هـــل مازالـــت العلاقـــات متوترة مـــع دول الخليـــج حتى بعد 

الوحدة؟الوحدة؟
ـ علاقتهـــم مـــع الشـــمال كانـــت جيـــدة قبـــل الوحـــدة، مع ـ علاقتهـــم مـــع الشـــمال كانـــت جيـــدة قبـــل الوحـــدة، مع 
المملكـــة تحديـــداً، وكان بإمكاننـــا أن نســـتفيد مـــن هذا المملكـــة تحديـــداً، وكان بإمكاننـــا أن نســـتفيد مـــن هذا 
بعـــد الوحدة، لكننا ارتأينا عدم الوقوف مع أمريكا والدول بعـــد الوحدة، لكننا ارتأينا عدم الوقوف مع أمريكا والدول 
الإمبرياليـــة التي تدعمها ضد دولة شـــقيقة وجارة ونؤمن معها الإمبرياليـــة التي تدعمها ضد دولة شـــقيقة وجارة ونؤمن معها 
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بنفس الأفكار والأيدلوجيا في الجنوب سابقاً، وفي الجنوب بنفس الأفكار والأيدلوجيا في الجنوب سابقاً، وفي الجنوب 
كان يجمعهم مع العراق مواقف سياســـية وأعضاء في مجلس كان يجمعهم مع العراق مواقف سياســـية وأعضاء في مجلس 

التعاون العربي إلى جانب الأردن ومصر.التعاون العربي إلى جانب الأردن ومصر.
ـ سوف نصمد فنحن أقوياء بوحدتنا.ـ سوف نصمد فنحن أقوياء بوحدتنا.

 ـ نعـــم، هـــذا هـــو ماســـيحدث، فنحـــن التاريـــخ والحضارة  ـ نعـــم، هـــذا هـــو ماســـيحدث، فنحـــن التاريـــخ والحضارة 
والمستقبل.والمستقبل.

 في اليوم التالي، ذهبا معاً لاستئجار منزل يقيم فيه مختار،  في اليوم التالي، ذهبا معاً لاستئجار منزل يقيم فيه مختار، 
وشـــراء بعض مايلزم من حاجيات له، ثـــم العودة وتناول القات وشـــراء بعض مايلزم من حاجيات له، ثـــم العودة وتناول القات 
مـــع بعض الأصدقاء والمســـؤولين من صنعـــاء ومناطق أخرى، مـــع بعض الأصدقاء والمســـؤولين من صنعـــاء ومناطق أخرى، 
وكان يســـتمع للنقاشـــات والجدل الدائر، وقد لاحظ ســـقف وكان يســـتمع للنقاشـــات والجدل الدائر، وقد لاحظ ســـقف 
الحرية المرتفع في النقاشـــات السياســـية كما هو الحال في الحرية المرتفع في النقاشـــات السياســـية كما هو الحال في 
الصحـــف المحلية التي كانت تملأ المجلس بأســـماء متعددة الصحـــف المحلية التي كانت تملأ المجلس بأســـماء متعددة 
ومقـــالات مختلفة، وإن كان الجو العـــام لحرب الخليج وغزو ومقـــالات مختلفة، وإن كان الجو العـــام لحرب الخليج وغزو 
الكويـــت، وارتفـــاع الأســـعار وانخفاض العملة هو المســـيطر الكويـــت، وارتفـــاع الأســـعار وانخفاض العملة هو المســـيطر 
علـــى كل مايجـــري، لكن الحرية الموجـــودة كانت تكفي علـــى كل مايجـــري، لكن الحرية الموجـــودة كانت تكفي 
لمعرفـــة النظام الســـائر نحـــو الديمقراطية، خاصـــة مع وجود لمعرفـــة النظام الســـائر نحـــو الديمقراطية، خاصـــة مع وجود 
النيـــة بإنشـــاء البرلمان اليمني عبر انتخابات حرة مباشـــرة من  النيـــة بإنشـــاء البرلمان اليمني عبر انتخابات حرة مباشـــرة من  

الشعب اليمني لأول مرة.الشعب اليمني لأول مرة.
 وفـــي اليوم الثالـــث ذهب للعمل لأول مرة فـــي الوزارة رفقة  وفـــي اليوم الثالـــث ذهب للعمل لأول مرة فـــي الوزارة رفقة 
الرفيـــق مثنى أو الأخ مثنى حســـب النظام السياســـي الجديد، الرفيـــق مثنى أو الأخ مثنى حســـب النظام السياســـي الجديد، 
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وقـــد كانـــت وظيفتـــه الجديـــدة في مكتـــب مثنـــى فرصة له وقـــد كانـــت وظيفتـــه الجديـــدة في مكتـــب مثنـــى فرصة له 
لمعرفة الكثير من الأمور والخفايا، لكن أكثر ما أدهشـــه لمعرفة الكثير من الأمور والخفايا، لكن أكثر ما أدهشـــه 
كان هـــو تلقـــي الأموال مقابـــل التوقيع علـــى الأوراق وإصدار كان هـــو تلقـــي الأموال مقابـــل التوقيع علـــى الأوراق وإصدار 
الموافقـــات، والمدهـــش أن الرشـــاوى لم تكن تدفع مباشـــرة الموافقـــات، والمدهـــش أن الرشـــاوى لم تكن تدفع مباشـــرة 
إلـــى الأخ مثنـــى، ولكن عبـــر مدير مكتبه الـــذي يحتفظ بها إلـــى الأخ مثنـــى، ولكن عبـــر مدير مكتبه الـــذي يحتفظ بها 
إلـــى نهايـــة اليوم، ثـــم يقوم مديـــر المكتب بعد انتهـــاء الدوام إلـــى نهايـــة اليوم، ثـــم يقوم مديـــر المكتب بعد انتهـــاء الدوام 
وانصراف المراجعين باستدعاء الموظفين الذين ساعدوا في وانصراف المراجعين باستدعاء الموظفين الذين ساعدوا في 
إصدار القرارات والتوقيع على الأوراق في المكتب، وإعطاء إصدار القرارات والتوقيع على الأوراق في المكتب، وإعطاء 
كل موظـــف حصتـــه من المال وكان مختـــار باعتباره موظفاً كل موظـــف حصتـــه من المال وكان مختـــار باعتباره موظفاً 

يستلم حصته وهو غير مستوعب لما حدث.يستلم حصته وهو غير مستوعب لما حدث.
ـ ما هذه الأموال؟ـ ما هذه الأموال؟

سأل مختار بدهشة، فقال له مدير المكتب:سأل مختار بدهشة، فقال له مدير المكتب:
ـ خذها أولاً، وسوف يقوم الأخ مثنى بشرح هذا لك بنفسه.ـ خذها أولاً، وسوف يقوم الأخ مثنى بشرح هذا لك بنفسه.

وضـــع النقـــود في جيبـــه وهو يشـــاهد مديـــر المكتب وهو وضـــع النقـــود في جيبـــه وهو يشـــاهد مديـــر المكتب وهو 
يدلـــف لمكتب الأخ مثنى ويخرج منه بســـرعة، دون أن يحمل يدلـــف لمكتب الأخ مثنى ويخرج منه بســـرعة، دون أن يحمل 
كيـــس الأموال، ومـــع خـــروج الأخ مثنى لاحظ حيرتـــه وبقاءه كيـــس الأموال، ومـــع خـــروج الأخ مثنى لاحظ حيرتـــه وبقاءه 

صامتاً، فابتسم وهو يطلب منه الخروج معه:صامتاً، فابتسم وهو يطلب منه الخروج معه:
ـ مديـــر مكتبي ســـيتم تعيينه في منصب أعلى بعد شـــهر، ـ مديـــر مكتبي ســـيتم تعيينه في منصب أعلى بعد شـــهر، 
ولهـــذا أريد منـــك فهم طبيعة عمله، وســـيقوم هو بشـــرح كل ولهـــذا أريد منـــك فهم طبيعة عمله، وســـيقوم هو بشـــرح كل 
شيء لك، فهو شخص جيد وخدوم، وقد أخبرني أنك مندهش شيء لك، فهو شخص جيد وخدوم، وقد أخبرني أنك مندهش 
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وتستفســـر كثيراً، لهذا عليك أن تفهم شـــيئاً واحداً، وهو أن وتستفســـر كثيراً، لهذا عليك أن تفهم شـــيئاً واحداً، وهو أن 
الجميـــع هنـــا يعمل بهذه الطريقة، والجميـــع يتلقى الأموال من الجميـــع هنـــا يعمل بهذه الطريقة، والجميـــع يتلقى الأموال من 

أصغر موظف بالدولة إلى رئيس الجمهورية.أصغر موظف بالدولة إلى رئيس الجمهورية.
ـ رئيس الجمهورية؟ـ رئيس الجمهورية؟

ـ قد تكون مبالغة مني، لكن يمكنك اعتبارها حقيقية.ـ قد تكون مبالغة مني، لكن يمكنك اعتبارها حقيقية.
 ثم اقترب منه قليلاً وهو يقول بصوت منخفض: ثم اقترب منه قليلاً وهو يقول بصوت منخفض:

ـ المهـــم، ألا تجعلهـــا مكشـــوفة وواضحة للجميـــع، ولهذا ـ المهـــم، ألا تجعلهـــا مكشـــوفة وواضحة للجميـــع، ولهذا 
ستكون مهمتك كمدير لمكتبي هي تولي هذا الأمر.ستكون مهمتك كمدير لمكتبي هي تولي هذا الأمر.

  سار قليلاً وهو يستطرد:سار قليلاً وهو يستطرد:
ـ جزء من هذه الأموال سيذهب للوزير شخصياً، وهو بدوره ـ جزء من هذه الأموال سيذهب للوزير شخصياً، وهو بدوره 
يمنحني أموالاً أخرى ســـوف تســـتلمها أنت من مدير مكتبه، يمنحني أموالاً أخرى ســـوف تســـتلمها أنت من مدير مكتبه، 
ويتـــم توزيعهـــا علينـــا بـــدءاً مني، مـــع باقـــي الموظفيـــن الذين ويتـــم توزيعهـــا علينـــا بـــدءاً مني، مـــع باقـــي الموظفيـــن الذين 

ساهموا في تمرير المعاملات.ساهموا في تمرير المعاملات.
كان مختار صامتاً فواصل هو الحديث قائلاً:كان مختار صامتاً فواصل هو الحديث قائلاً:

ـ هـــل تظـــن أن بإمكانك دفـــع قيمة إيجار المنـــزل الجديد ـ هـــل تظـــن أن بإمكانك دفـــع قيمة إيجار المنـــزل الجديد 
من راتبك الضئيل، أو حتى قيمة القات الذي ستتناوله يومياً، من راتبك الضئيل، أو حتى قيمة القات الذي ستتناوله يومياً، 
الأســـعار أصبحت باهظة جداً مع ارتفاع ســـعر الدولار، وكل الأســـعار أصبحت باهظة جداً مع ارتفاع ســـعر الدولار، وكل 
شـــيء أصبح يرتبط بســـعر الصرف يا عزيزي، وقد شـــاهدت شـــيء أصبح يرتبط بســـعر الصرف يا عزيزي، وقد شـــاهدت 
بنفســـك الاضطرابـــات التي حدثت في بعـــض المدن، وهجوم بنفســـك الاضطرابـــات التي حدثت في بعـــض المدن، وهجوم 
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المواطنين على المؤسســـات الاقتصادية ونهب ماتحتويه، إلى المواطنين على المؤسســـات الاقتصادية ونهب ماتحتويه، إلى 
جانـــب بعض المبانـــي الحكوميـــة والخاصة، وهـــو مايجعلنا جانـــب بعض المبانـــي الحكوميـــة والخاصة، وهـــو مايجعلنا 

نأخذ احتياطاتنا بما يخص المستقبل والسياسة.نأخذ احتياطاتنا بما يخص المستقبل والسياسة.
هـــز مختـــار رأســـه بالموافقـــة، وهـــو يســـترجع فـــي عقلـــه هـــز مختـــار رأســـه بالموافقـــة، وهـــو يســـترجع فـــي عقلـــه 
ذكريـــات التجارة مع صديقه ســـالم، وتهريب المواد الغذائية ذكريـــات التجارة مع صديقه ســـالم، وتهريب المواد الغذائية 
والاستهلاكية معه، فإذا بعينيه تلتمعان فجأة وهو يسأل الأخ والاستهلاكية معه، فإذا بعينيه تلتمعان فجأة وهو يسأل الأخ 

مثنى:مثنى:
ـ هل مايزال من كنا نسميهم بالطغمة موجودين في صنعاء؟ـ هل مايزال من كنا نسميهم بالطغمة موجودين في صنعاء؟

فوجئ مثنى بالسؤال لكنه قال وهو يضحك ساخراً:فوجئ مثنى بالسؤال لكنه قال وهو يضحك ساخراً:
ـ لا يزالون طغمة يا عزيزي، ولا نزال زمرة إلى أن يرث االله ـ لا يزالون طغمة يا عزيزي، ولا نزال زمرة إلى أن يرث االله 

الأرض وماعليها.الأرض وماعليها.
 بادلـــه مختار بالضحك وهو ينتظـــر الإجابة من مثنى الذي  بادلـــه مختار بالضحك وهو ينتظـــر الإجابة من مثنى الذي 

قال:قال:
ـ نعـــم، هم فـــي صنعاء، ولا يســـتطيعون العـــودة لعدن حتى ـ نعـــم، هم فـــي صنعاء، ولا يســـتطيعون العـــودة لعدن حتى 
اللحظة، ولن يشـــموا عدن مطلقـــاً، الوحيد الذي غادر صنعاء اللحظة، ولن يشـــموا عدن مطلقـــاً، الوحيد الذي غادر صنعاء 
واليمـــن برمتهـــا هو الرئيس الســـابق في الجنـــوب، وقد كان واليمـــن برمتهـــا هو الرئيس الســـابق في الجنـــوب، وقد كان 
شرط القيادة الجنوبية الوحيد لتحقيق الوحدة، فوافقت عليه شرط القيادة الجنوبية الوحيد لتحقيق الوحدة، فوافقت عليه 

قيادة الشطر الشمالي.قيادة الشطر الشمالي.
ـ وأين يتواجدون؟ـ وأين يتواجدون؟

ـ موجودون في صنعاء كمواطنين أو كموظفين، وبعضهم ـ موجودون في صنعاء كمواطنين أو كموظفين، وبعضهم 
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تـــم دمجهم في الجيش بعـــد هروبهم من الجنـــوب بعد الهزيمة تـــم دمجهم في الجيش بعـــد هروبهم من الجنـــوب بعد الهزيمة 
التي تلقوها؟التي تلقوها؟ ـ.ـ.

........................
ـ لمـــاذا تســـأل هـــذه الأســـئلة عنهـــم؟ هـــل يهمـــك شـــيء؟ـ لمـــاذا تســـأل هـــذه الأســـئلة عنهـــم؟ هـــل يهمـــك شـــيء؟

ـ لا، لا شيء أبداً، فقط مجرد أسئلة عادية.ـ لا، لا شيء أبداً، فقط مجرد أسئلة عادية.
 ـ لا تشـــغل بالـــك بشـــيء ســـوى عملـــك ومصلحتـــك، فأنت  ـ لا تشـــغل بالـــك بشـــيء ســـوى عملـــك ومصلحتـــك، فأنت 
تخطـــو أولى خطوات بدايتـــك في العمل ياعزيزي، كما يجب تخطـــو أولى خطوات بدايتـــك في العمل ياعزيزي، كما يجب 
عليـــك التخلص من الاندهـــاش والتفاجؤ بما حولك، فســـوف عليـــك التخلص من الاندهـــاش والتفاجؤ بما حولك، فســـوف 

تجد كل شيء مختلف هنا، مختلف وجميل.تجد كل شيء مختلف هنا، مختلف وجميل.
نظـــر إليـــه مختار وهـــو يؤميء برأســـه دليـــل الموافقة، وود نظـــر إليـــه مختار وهـــو يؤميء برأســـه دليـــل الموافقة، وود 
لـــو أنه يخبره بـــأن عليه ألا يقلق من هـــذه الناحية، فقد أخبره لـــو أنه يخبره بـــأن عليه ألا يقلق من هـــذه الناحية، فقد أخبره 
عن زمن التحولات قبل ســـفره إلى موسكو، لكنه يجزم بأن عن زمن التحولات قبل ســـفره إلى موسكو، لكنه يجزم بأن 
الرفيـــق ســـابقاً والأخ حالياً لم يكن يتخيـــل أن زمن التحولات الرفيـــق ســـابقاً والأخ حالياً لم يكن يتخيـــل أن زمن التحولات 
يعني انهيار دول وتأســـيس دول عاصرها، وعاش في خضمها يعني انهيار دول وتأســـيس دول عاصرها، وعاش في خضمها 

في سنوات قليلة.في سنوات قليلة.
كان على مختار البدء في البحث عن صديقه سالم، وهو كان على مختار البدء في البحث عن صديقه سالم، وهو 
لايعرف أين يذهب ومن يســـأل أو ممن يستفســـر، لكنه حتماً لايعرف أين يذهب ومن يســـأل أو ممن يستفســـر، لكنه حتماً 
ســـوف يصل؛ بما أنه في صنعاء مدينـــة الإجابات والغموض أو ســـوف يصل؛ بما أنه في صنعاء مدينـــة الإجابات والغموض أو 

هي بالأحرى مدينة الإجابات الغامضة.هي بالأحرى مدينة الإجابات الغامضة.
مـــع انغماســـه بالعمـــل، تخلـــص مـــن ســـطوة الذكريـــات مـــع انغماســـه بالعمـــل، تخلـــص مـــن ســـطوة الذكريـــات 
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والأحداث التي مر بها، وأصبح هو يدير المكتب حتى قبل أن والأحداث التي مر بها، وأصبح هو يدير المكتب حتى قبل أن 
يستلم مهامه رسمياً، وزاد حجم الأموال التي يتلقاها، وأصبح يستلم مهامه رسمياً، وزاد حجم الأموال التي يتلقاها، وأصبح 
هـــو الذي يجلب المراجعين الذين يرغبون بتســـهيل معاملاتهم هـــو الذي يجلب المراجعين الذين يرغبون بتســـهيل معاملاتهم 
وأوراقهـــم، من خلال علاقاته مع كل الموظفين في الوزارة، وأوراقهـــم، من خلال علاقاته مع كل الموظفين في الوزارة، 
لدرجة أن الوزير شـــخصياً ســـأل عنه لما ســـمعه منه، وأصبح لدرجة أن الوزير شـــخصياً ســـأل عنه لما ســـمعه منه، وأصبح 
مثنـــى يعتمـــد عليه اعتماداً كاملاً، واســـتطاع شـــراء ســـيارة مثنـــى يعتمـــد عليه اعتماداً كاملاً، واســـتطاع شـــراء ســـيارة 
صغيرة يســـتخدمها في مشاويره وفي لقاء المراجعين، وكما صغيرة يســـتخدمها في مشاويره وفي لقاء المراجعين، وكما 
يبدو أنه وجد نفســـه في صنعاء التي أحبها حقاً_ ومن لايحب يبدو أنه وجد نفســـه في صنعاء التي أحبها حقاً_ ومن لايحب 
صنعاء_ لكنه بشـــكل عـــام كان يحب تعز أكثر كمدينة صنعاء_ لكنه بشـــكل عـــام كان يحب تعز أكثر كمدينة 
تجاريـــة مزدحمـــة وحيوية، وربما لأنها أول مدينة يســـافر إليها تجاريـــة مزدحمـــة وحيوية، وربما لأنها أول مدينة يســـافر إليها 

بعد محبوبته عدن.بعد محبوبته عدن.
وقد ســـمع في أحد الأيام أن هنـــاك موظفاً من أبين منطقة وقد ســـمع في أحد الأيام أن هنـــاك موظفاً من أبين منطقة 
صديقه ســـالم، فذهب إليه يستفســـر منه ويســـأله عن أســـرة صديقه ســـالم، فذهب إليه يستفســـر منه ويســـأله عن أســـرة 
صديقـــه، وعن أناس آخرين مـــن قبيلته، دون أن يفصح له عن صديقـــه، وعن أناس آخرين مـــن قبيلته، دون أن يفصح له عن 
ســـبب ســـؤاله عنهم، خصوصاً حين وجد ذلك الشخص حذراً ســـبب ســـؤاله عنهم، خصوصاً حين وجد ذلك الشخص حذراً 
ولا يمنحـــه مايريـــد، ومـــع ذلك قـــرر مصادقة الرجـــل ودعوته ولا يمنحـــه مايريـــد، ومـــع ذلك قـــرر مصادقة الرجـــل ودعوته 
لتنـــاول الغداء والقات عدة مرات، حتـــى أخبره في أحد الأيام لتنـــاول الغداء والقات عدة مرات، حتـــى أخبره في أحد الأيام 
أن هناك شـــخصاً يمكن أن يفيده بما يريد شريطة ألا يخبره أن هناك شـــخصاً يمكن أن يفيده بما يريد شريطة ألا يخبره 

عمن دله عليه.عمن دله عليه.
وبعـــد انتهاء الدوام، ذهب للقاء ذلك الرجل حســـب العنوان وبعـــد انتهاء الدوام، ذهب للقاء ذلك الرجل حســـب العنوان 
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في مكان خارج صنعاء.في مكان خارج صنعاء.
 كان المـــكان خالياً وموحشـــاً، إلا من مبنى كبير يبدو  كان المـــكان خالياً وموحشـــاً، إلا من مبنى كبير يبدو 
كمســـتودع كبيـــر وناءٍ، وبمجـــرد أن توقفت الســـيارة، حتى كمســـتودع كبيـــر وناءٍ، وبمجـــرد أن توقفت الســـيارة، حتى 
فوجـــيء بمجموعـــة مـــن المســـلحين يحاصـــرون الســـيارة وهم فوجـــيء بمجموعـــة مـــن المســـلحين يحاصـــرون الســـيارة وهم 
يشـــهرون أســـلحتهم الآلية باتجاهه، وقاموا بإخراجه عنوة من يشـــهرون أســـلحتهم الآلية باتجاهه، وقاموا بإخراجه عنوة من 
الســـيارة وتفتيشـــه، ثم دفعوه إلى داخل المســـتودع، وكذلك الســـيارة وتفتيشـــه، ثم دفعوه إلى داخل المســـتودع، وكذلك 
قـــام أحدهم بقيادة الســـيارة إلى الداخـــل كذلك، أما هو فلم قـــام أحدهم بقيادة الســـيارة إلى الداخـــل كذلك، أما هو فلم 
يكـــن يدرك مايجري، ولم يســـتوعب ماحدث مطلقاً، وحاول يكـــن يدرك مايجري، ولم يســـتوعب ماحدث مطلقاً، وحاول 
مـــراراً وتكـــراراً أن يستفســـر منهم عن ســـبب خطفه، وماهو مـــراراً وتكـــراراً أن يستفســـر منهم عن ســـبب خطفه، وماهو 
الدافـــع لهذا، ولكنـــه لم يتلق أية إجابة علـــى الإطلاق، وبقي الدافـــع لهذا، ولكنـــه لم يتلق أية إجابة علـــى الإطلاق، وبقي 
علـــى هذه الحال مشـــدوداً بوثـــاق محكم، ويـــداه خلف ظهره علـــى هذه الحال مشـــدوداً بوثـــاق محكم، ويـــداه خلف ظهره 

حتى المساء، وهو لم يتوصل لأي معلومة.حتى المساء، وهو لم يتوصل لأي معلومة.
 حتـــى ســـمع صوت ســـيارة قادمـــة، وأضواؤهـــا تتخلل باب  حتـــى ســـمع صوت ســـيارة قادمـــة، وأضواؤهـــا تتخلل باب 
المســـتودع بصورة طفيفة وســـط الظلام الدامـــس الذي كان المســـتودع بصورة طفيفة وســـط الظلام الدامـــس الذي كان 
يقبع به، وســـمع صوت أبواب الســـيارة تفتح ثم تغلق، وأصوات يقبع به، وســـمع صوت أبواب الســـيارة تفتح ثم تغلق، وأصوات 
أقدام تقترب وأحاديث مبهمة تصل إلى أذنيه، دون أن يميزها أقدام تقترب وأحاديث مبهمة تصل إلى أذنيه، دون أن يميزها 
بين القادمين والخاطفين، ثم بباب المستودع وهو يفتح قبل أن بين القادمين والخاطفين، ثم بباب المستودع وهو يفتح قبل أن 

تشتعل الأضواء دفعة واحدة بعينيه.تشتعل الأضواء دفعة واحدة بعينيه.
شـــاهد أربعة أشـــخاص مســـلحين يقتربون منه، ويتقدمهم شـــاهد أربعة أشـــخاص مســـلحين يقتربون منه، ويتقدمهم 
شـــخص ســـمين بلحيـــة كثـــة كان يحجـــز الضـــوء بجســـده شـــخص ســـمين بلحيـــة كثـــة كان يحجـــز الضـــوء بجســـده 
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الضخم، فلم يســـتطع تبين ملامحه بدقـــة وهو يلكزه بطرف الضخم، فلم يســـتطع تبين ملامحه بدقـــة وهو يلكزه بطرف 
سلاحه بقدمه، وهو يقول له بصوت بدا مألوفاً:سلاحه بقدمه، وهو يقول له بصوت بدا مألوفاً:

ـ ماذا تريد؟ـ ماذا تريد؟
ـ جئـــت أبحـــث عـــن أشـــخاص أعرفهـــم، ودلونـــي على هذا ـ جئـــت أبحـــث عـــن أشـــخاص أعرفهـــم، ودلونـــي على هذا 

المكان، ولم أفعل أي شـ...المكان، ولم أفعل أي شـ...
ـ من هم الذين تريدهم؟ ماهي أسماؤهم؟ـ من هم الذين تريدهم؟ ماهي أسماؤهم؟

قاطعه صوت الرجل السمين بحزم، فأجابه قائلا:قاطعه صوت الرجل السمين بحزم، فأجابه قائلا:
ـ سالم ناصر عبداالله وأسرته.ـ سالم ناصر عبداالله وأسرته.

ـ ماذا تريد من سالم؟ـ ماذا تريد من سالم؟
ـ إنـــه صديـــق عمري، ومنـــذ ســـنوات طويلة لم نلتقِ بســـبب ـ إنـــه صديـــق عمري، ومنـــذ ســـنوات طويلة لم نلتقِ بســـبب 

ظروف الحرب والسفر.ظروف الحرب والسفر.
 ـ من أنت؟ ماهو اسمك؟ ـ من أنت؟ ماهو اسمك؟

ـ اسمي مختار أحمد عبدالوهاب.ـ اسمي مختار أحمد عبدالوهاب.
 مرت ثوانٍ من الصمت قبل أن يسمع صاحب الصوت نفسه  مرت ثوانٍ من الصمت قبل أن يسمع صاحب الصوت نفسه 

يسأله:يسأله:
ـ أنت مختار؟ـ أنت مختار؟

بدا له الصوت مألوفا بصورة أكثر من قبل، صوت اختزل بدا له الصوت مألوفا بصورة أكثر من قبل، صوت اختزل 
ســـنوات وســـنوات من عمـــره ولحظاته التي تركهـــا خلفه وهو ســـنوات وســـنوات من عمـــره ولحظاته التي تركهـــا خلفه وهو 
يفكر ويخمن ويضرب أخماساً في أسداس، لهذا فقد حاول يفكر ويخمن ويضرب أخماساً في أسداس، لهذا فقد حاول 
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النهـــوض رغم وثاقه الشـــديد والجميع واقـــف يراقبه بصمت، النهـــوض رغم وثاقه الشـــديد والجميع واقـــف يراقبه بصمت، 
وكأنهـــم ينتظرون إشـــارة ما للإجهاز عليـــه، لكنه في نهاية وكأنهـــم ينتظرون إشـــارة ما للإجهاز عليـــه، لكنه في نهاية 
المطـــاف وقف على قدميـــه وهو يتأمل صاحـــب الصوت الذي المطـــاف وقف على قدميـــه وهو يتأمل صاحـــب الصوت الذي 
ظـــل واقفاً بلا أية ملامح، وبمجرد أن اتضحت ملامحه لعينيه ظـــل واقفاً بلا أية ملامح، وبمجرد أن اتضحت ملامحه لعينيه 

حتى صاح:حتى صاح:
ـ سالم..ـ سالم..

 أنت سالم. أنت سالم.
 ثـــم قفـــز يحتضنه لكنه فوجئ به يقـــف صامتاً وهو يبعده  ثـــم قفـــز يحتضنه لكنه فوجئ به يقـــف صامتاً وهو يبعده 
برفـــق عنه، فيتراجع خطوات إلى الخلـــف وهو يهمهم بكلام برفـــق عنه، فيتراجع خطوات إلى الخلـــف وهو يهمهم بكلام 

متحشرج:متحشرج:
ـ سالم..ـ سالم..

أنا صديقك مختار، هل تتذكرني؟أنا صديقك مختار، هل تتذكرني؟
بقي ســـالم صامتاً لـــم يتحدث بأي كلمة، وهـــو ينظر إليه بقي ســـالم صامتاً لـــم يتحدث بأي كلمة، وهـــو ينظر إليه 

بنظرات حازمة قبل أن يستطرد:بنظرات حازمة قبل أن يستطرد:
ـ ماذا يجري يا سالم؟ لقد بحثت عنك كثيراً في عدن وفي ـ ماذا يجري يا سالم؟ لقد بحثت عنك كثيراً في عدن وفي 

صنعاء، ودائماً أتذكرك في مذكراتي.صنعاء، ودائماً أتذكرك في مذكراتي.
ـ ماذا تريد مني؟ـ ماذا تريد مني؟

اســـتقبل مختار ســـؤاله بصدمة بالغة، لكنه استجمع قواه اســـتقبل مختار ســـؤاله بصدمة بالغة، لكنه استجمع قواه 
وهو يرد عليه:وهو يرد عليه:
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ـ أريـــد منـــك مايريـــده الصديق لصديقـــه والأخ لأخيه، ماذا ـ أريـــد منـــك مايريـــده الصديق لصديقـــه والأخ لأخيه، ماذا 
تظن أن الأخ يريد من أخيه.تظن أن الأخ يريد من أخيه.

ـ أخ؟ـ أخ؟
ـ نعم الأخ..ـ نعم الأخ..

 أنت أخي الذي لم تلده أمي. أنت أخي الذي لم تلده أمي.
ـ هل يقتل الأخ أخاه؟ هل يسرق الأخ أخاه؟ـ هل يقتل الأخ أخاه؟ هل يسرق الأخ أخاه؟

ـ أنـــا لم أســـرقك ولم أقتلـــك، تلك الحـــرب لا علاقة لي بها ـ أنـــا لم أســـرقك ولم أقتلـــك، تلك الحـــرب لا علاقة لي بها 
وأنت تعرف هذا..وأنت تعرف هذا..

 كنا أطفالاً كل همنا أن نكســـب المال لنلهو ونســـتمتع  كنا أطفالاً كل همنا أن نكســـب المال لنلهو ونســـتمتع 
بملذات الدنيا، أنت أكثر من يعرف هذا، وبيتك لم أسرقه..بملذات الدنيا، أنت أكثر من يعرف هذا، وبيتك لم أسرقه..

 بل حافظت عليه واضطررت فقط لتســـجيله باســـمي حتى  بل حافظت عليه واضطررت فقط لتســـجيله باســـمي حتى 
تعود.تعود.

بدت علامات الدهشة على وجه سالم هذه المرة بعد ملامح بدت علامات الدهشة على وجه سالم هذه المرة بعد ملامح 
الجمود الحازمة وهو يقول:الجمود الحازمة وهو يقول:

ـ ماذا تعني بكلامك هذا؟ـ ماذا تعني بكلامك هذا؟
ـ أنـــت تتهمني بأني ســـرقتك، ويعلـــم االله بأني قمت بحماية ـ أنـــت تتهمني بأني ســـرقتك، ويعلـــم االله بأني قمت بحماية 
منزلكم، واضطررت لتســـجيله باسمي حتى لا يستولي عليه منزلكم، واضطررت لتســـجيله باسمي حتى لا يستولي عليه 
أحـــد المســـؤولين الكبار كمـــا فعلوا بكل البيـــوت الأخرى أحـــد المســـؤولين الكبار كمـــا فعلوا بكل البيـــوت الأخرى 

التابعة للمنهزمين.التابعة للمنهزمين.
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ـ وكيف أثق بك وأصدق كلامك؟ـ وكيف أثق بك وأصدق كلامك؟
ـ إذا ذهبت إلى المنزل ســـتجد على الباب من الداخل لافتة ـ إذا ذهبت إلى المنزل ســـتجد على الباب من الداخل لافتة 

مكتوب عليه (منزل سالم)؛ لأنه منزلك.مكتوب عليه (منزل سالم)؛ لأنه منزلك.
لحظات صمت قبل أن يوجه مختار سؤاله لسالم:لحظات صمت قبل أن يوجه مختار سؤاله لسالم:

ـ ألم تكن تعلم أني أخذت المنزل؟ـ ألم تكن تعلم أني أخذت المنزل؟
ـ لا.ـ لا.

ـ ولماذا تتهمني بالسرقة والقتل؟ـ ولماذا تتهمني بالسرقة والقتل؟
ـ أنا أتحدث بشكل عام.ـ أنا أتحدث بشكل عام.

 ـ ومادخلـــي بهـــذا أيها الغبي؟ هل أعماك الغضب عن تمييز  ـ ومادخلـــي بهـــذا أيها الغبي؟ هل أعماك الغضب عن تمييز 
الصديق من العدو.الصديق من العدو.

صـــرخ أحـــد الموجودين بوجـــه مختـــار طالباً منـــه التحدث صـــرخ أحـــد الموجودين بوجـــه مختـــار طالباً منـــه التحدث 
بـــأدب، لكنـــه توقـــف بإشـــارة من ســـالم الـــذي ظـــل صامتاً، بـــأدب، لكنـــه توقـــف بإشـــارة من ســـالم الـــذي ظـــل صامتاً، 

ومختار يواصل الحديث قائلاً:ومختار يواصل الحديث قائلاً:
ـ الحرب كانت بين بضعة أشـــخاص هم بالأساس أصدقاء ـ الحرب كانت بين بضعة أشـــخاص هم بالأساس أصدقاء 
وزملاء كفاح ضد بريطانيا، اكتوى الشعب بنيرانها، ويبدو وزملاء كفاح ضد بريطانيا، اكتوى الشعب بنيرانها، ويبدو 
أن النيـــران ســـوف تســـتمر بالاشـــتعال إلـــى مالا نهايـــة، كان أن النيـــران ســـوف تســـتمر بالاشـــتعال إلـــى مالا نهايـــة، كان 

الأحرى بالمواطنين عدم التدخل بها.الأحرى بالمواطنين عدم التدخل بها.
ـ تطلـــب من المواطنين عدم التدخـــل وهم أكثر من تضرر ـ تطلـــب من المواطنين عدم التدخـــل وهم أكثر من تضرر 
بتلك الحرب، هل تعلم أن زملاء والدي في المعسكر أحاطوا بتلك الحرب، هل تعلم أن زملاء والدي في المعسكر أحاطوا 
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به ووثقوه لمجرد أنه ينتمي لمنطقة الرئيس، وكانوا بانتظار به ووثقوه لمجرد أنه ينتمي لمنطقة الرئيس، وكانوا بانتظار 
الأوامـــر بقتلـــه، لـــولا أن أحدهم اســـتطاع تهريبه فـــي اللحظة الأوامـــر بقتلـــه، لـــولا أن أحدهم اســـتطاع تهريبه فـــي اللحظة 
الأخيـــرة، رغم أنه أعلن الحياد والوقوف مع الوطن، فالجيش الأخيـــرة، رغم أنه أعلن الحياد والوقوف مع الوطن، فالجيش 

هو ملك الوطن وليس ملكاً لشخص أو لقبيلة.هو ملك الوطن وليس ملكاً لشخص أو لقبيلة.
ـ سألت كثيراً عنكم، وذهبت لمنطقتكم، وكل الذي ـ سألت كثيراً عنكم، وذهبت لمنطقتكم، وكل الذي 
حصلت عليه أنكم لجأتم إلى الشمال، وفي كل مذكراتي حصلت عليه أنكم لجأتم إلى الشمال، وفي كل مذكراتي 

حتى في روسيا أنت موجود، وهي معي بإمكانك قراءتها.حتى في روسيا أنت موجود، وهي معي بإمكانك قراءتها.
ـ هل ذهبت إلى روسيا؟ـ هل ذهبت إلى روسيا؟

ـ نعم، ذهبت للدراسة، ولم أكمل بسبب ظرف طارئ.ـ نعم، ذهبت للدراسة، ولم أكمل بسبب ظرف طارئ.
ـ ماهو؟ـ ماهو؟

ـ ليس هذا وقته، سأخبرك لاحقاً.ـ ليس هذا وقته، سأخبرك لاحقاً.
ـ هل صحيح أنك احتفظت بمنزلنا؟ـ هل صحيح أنك احتفظت بمنزلنا؟
ـ نعم، وتستطيع أخذه في أي وقت.ـ نعم، وتستطيع أخذه في أي وقت.

 ـ حاليـــاً لا نســـتطيع العـــودة للجنوب، مازلنـــا ممنوعين من  ـ حاليـــاً لا نســـتطيع العـــودة للجنوب، مازلنـــا ممنوعين من 
العودة لديارنا ولقاء أهلنا وأرضنا.العودة لديارنا ولقاء أهلنا وأرضنا.

ـ ألـــم يحـــن الوقت لتتناســـي الآلام ودفن الأحقـــاد اليوم بعد ـ ألـــم يحـــن الوقت لتتناســـي الآلام ودفن الأحقـــاد اليوم بعد 
تحقيق الوحدة اليمنية؟تحقيق الوحدة اليمنية؟

ـ الآلام ليســـت جهازاً يمكـــن إيقافه بضغطة زر، والأحقاد ـ الآلام ليســـت جهازاً يمكـــن إيقافه بضغطة زر، والأحقاد 
لا تدفـــن والمقابـــر مازالت طرية، كيف يمكن نســـيان كل لا تدفـــن والمقابـــر مازالت طرية، كيف يمكن نســـيان كل 
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هذا من طرف واحد بينما الطرف الآخر جاء إلى صنعاء بذهن هذا من طرف واحد بينما الطرف الآخر جاء إلى صنعاء بذهن 
المنتصـــر، ومازال يرانا مهزومين وفاريـــن، والكل يعلم أنهم المنتصـــر، ومازال يرانا مهزومين وفاريـــن، والكل يعلم أنهم 
وافقـــوا على الوحدة هرباً من الفشـــل والانهيـــار الذي قادوا بهوافقـــوا على الوحدة هرباً من الفشـــل والانهيـــار الذي قادوا به  

جنوب الوطن للهاوية.جنوب الوطن للهاوية.
ـ لم تكن الدولة فاشـــلة يا صديقي، بل كانت دولة قوية، ـ لم تكن الدولة فاشـــلة يا صديقي، بل كانت دولة قوية، 

وحقوق الفرد محفوظة.وحقوق الفرد محفوظة.
 ـ أي حقـــوق بـــاالله عليـــك؟ هـــل تعرف لمـــاذا قتلـــوا والدك؟  ـ أي حقـــوق بـــاالله عليـــك؟ هـــل تعرف لمـــاذا قتلـــوا والدك؟ 
هـــل تعلم لمـــاذا كنا نقوم بتهريـــب المواد الغذائية من شـــمال هـــل تعلم لمـــاذا كنا نقوم بتهريـــب المواد الغذائية من شـــمال 
الوطن؟ كان الآلاف من المواطنين يهربون إلى شـــمال الوطن الوطن؟ كان الآلاف من المواطنين يهربون إلى شـــمال الوطن 
حتـــى يحصلوا على حريتهـــم وكرامتهم، ويقبل بهم الأشـــقاء حتـــى يحصلوا على حريتهـــم وكرامتهم، ويقبل بهم الأشـــقاء 

كعمال في دول الاغتراب.كعمال في دول الاغتراب.
انتبـــه ســـالم إلـــى أن صديقـــه لايـــزال موثقـــاً، فقـــام بفـــك انتبـــه ســـالم إلـــى أن صديقـــه لايـــزال موثقـــاً، فقـــام بفـــك 
وثاقـــه واحتضانه، وبكيا كثيراً وســـط ابتســـامات ودهشـــة وثاقـــه واحتضانه، وبكيا كثيراً وســـط ابتســـامات ودهشـــة 

الموجودين.الموجودين.
أصـــر ســـالم أن يأخـــذ صديقه لمنزلـــه، وأن يتعشـــيا معاً، أصـــر ســـالم أن يأخـــذ صديقه لمنزلـــه، وأن يتعشـــيا معاً، 
ويواصلا حديث الذكريات والسياسة الذي لا ينتهي، وهناك ويواصلا حديث الذكريات والسياسة الذي لا ينتهي، وهناك 

سأل مختار صديقه سالم قائلاً:سأل مختار صديقه سالم قائلاً:
ـ يبدو لي أنك لم تعد تشرب الخمر؟ـ يبدو لي أنك لم تعد تشرب الخمر؟

لكن ماهو أفضل أنواع القات لديك؟لكن ماهو أفضل أنواع القات لديك؟
ـ يا صديقي، ألا ترى لحيتي..ـ يا صديقي، ألا ترى لحيتي..
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 لقد تاب االله علي من كل أنواع المحرمات. لقد تاب االله علي من كل أنواع المحرمات.
 ـ هل القات حرام؟ ـ هل القات حرام؟

ـ نعم، هو حرام وبإجماع كل علماء المسلمين ومشائخهم.ـ نعم، هو حرام وبإجماع كل علماء المسلمين ومشائخهم.
ـ لماذا؟ـ لماذا؟

ـ كل شيء يضر الجسم والمال، ويهدم البيوت، ويلهي عن ـ كل شيء يضر الجسم والمال، ويهدم البيوت، ويلهي عن 
عبادة االله فهو حرام.عبادة االله فهو حرام.

 ـ لأول مرة أســـمع هذا الـــكلام، ولكن أين يذهب الناس  ـ لأول مرة أســـمع هذا الـــكلام، ولكن أين يذهب الناس 
فـــي هذه البلاد بدون القات، فلا ملاعب ولا نوادٍ للشـــباب ولا فـــي هذه البلاد بدون القات، فلا ملاعب ولا نوادٍ للشـــباب ولا 
مسارح ولا أماكن للترفيه وتضييع الوقت، وحتى المكتبات مسارح ولا أماكن للترفيه وتضييع الوقت، وحتى المكتبات 

العامة غير موجودة.العامة غير موجودة.
ـ المرء يا عزيزي لا يحاسب على ماهو غير موجود، ولكنه ـ المرء يا عزيزي لا يحاسب على ماهو غير موجود، ولكنه 

يحاسب على مايقوم به.يحاسب على مايقوم به.
هز مختار رأسه مستغرباً، وبنفس الوقت لا يريد الاستمرار هز مختار رأسه مستغرباً، وبنفس الوقت لا يريد الاستمرار 
في الجدل الديني، فيكفيه الجدل السياسي الذي دار سابقاً في الجدل الديني، فيكفيه الجدل السياسي الذي دار سابقاً 
ومـــازال يعتمل في نفســـه ولم ينتـــهِ بعد، ويبدو أنـــه لن ينتهي، ومـــازال يعتمل في نفســـه ولم ينتـــهِ بعد، ويبدو أنـــه لن ينتهي، 

لكنه أراد جس صديقه ومايفكر فيه فقال له سائلاً:لكنه أراد جس صديقه ومايفكر فيه فقال له سائلاً:
ـ هل كنت ستقتلني لو لم أخبرك عن المنزل؟ـ هل كنت ستقتلني لو لم أخبرك عن المنزل؟

فوجـــئ بصديقـــه يضحك بصـــوت عـــالٍ وهو يجيبه وســـط فوجـــئ بصديقـــه يضحك بصـــوت عـــالٍ وهو يجيبه وســـط 
الضحكات العالية:الضحكات العالية:
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ـ هـــل تعتقـــد أني صدقتـــك بخصوص المنزل؟ ثـــم إن هناك ـ هـــل تعتقـــد أني صدقتـــك بخصوص المنزل؟ ثـــم إن هناك 
شـــيئاً أخفيه عنك، ولو أخبرتك به ســـتعرف أني أفضل منك، شـــيئاً أخفيه عنك، ولو أخبرتك به ســـتعرف أني أفضل منك، 
ولـــم أنســـك يومـــاً، ولم ولن أفكـــر حتى مجـــرد التفكير في ولـــم أنســـك يومـــاً، ولم ولن أفكـــر حتى مجـــرد التفكير في 

أذيتك، ناهيك عن قتلك أيها الأحمق.أذيتك، ناهيك عن قتلك أيها الأحمق.
ـ بخصوص المنزل أقسم لك باالله أني كنت صادقاً معك، ـ بخصوص المنزل أقسم لك باالله أني كنت صادقاً معك، 
وتستطيع أخذه في أي وقت، ثم ماهو الشيء الذي تخفيه عني.وتستطيع أخذه في أي وقت، ثم ماهو الشيء الذي تخفيه عني.
 ـ الموضـــوع يطـــول شـــرحه، والمنزل هو ملـــك للوالد، ولو  ـ الموضـــوع يطـــول شـــرحه، والمنزل هو ملـــك للوالد، ولو 
كان ملـــكاً لي لتنازلت لك عنه بطيب خاطر، أنا يا صديقي كان ملـــكاً لي لتنازلت لك عنه بطيب خاطر، أنا يا صديقي 
أصبحت رجـــل أعمال كبير، وقد بدأت التجارة معك، وعند أصبحت رجـــل أعمال كبير، وقد بدأت التجارة معك، وعند 
هروبنـــا كان لدي مبلـــغ كبير من عملنا وهـــو الذي بدأت به هروبنـــا كان لدي مبلـــغ كبير من عملنا وهـــو الذي بدأت به 

التجارة.التجارة.
ـ جميل جداً، وفقك االله.ـ جميل جداً، وفقك االله.

 عاد سالم للضحك مرة أخرى وهو يقول: عاد سالم للضحك مرة أخرى وهو يقول:
ـ ألم تفهم بعد؟ هذا المال هو مالنا معاً.ـ ألم تفهم بعد؟ هذا المال هو مالنا معاً.

 ـ ماذا تعني؟ ـ ماذا تعني؟
ـ أعني أنك شريك لي في كل شيء.ـ أعني أنك شريك لي في كل شيء.

ـ أنا؟ـ أنا؟
ـ نعم.ـ نعم.

ـ ولكـــن الحكاية قديمة، والأمـــور تغيرت، ولا أريد منك ـ ولكـــن الحكاية قديمة، والأمـــور تغيرت، ولا أريد منك 



216

سمير محمـدسمير محمـد

مالاً مطلقاً.مالاً مطلقاً.
ـ دعك من كل هذا، هل مازلت تظن بأني كنت ســـأقتلك ـ دعك من كل هذا، هل مازلت تظن بأني كنت ســـأقتلك 

في المستودع.في المستودع.
ـ بالتأكيـــد لا يا عزيزي، ولكن الغضب في عينيك كان ـ بالتأكيـــد لا يا عزيزي، ولكن الغضب في عينيك كان 

كبيراً.كبيراً.
ـ إنه غضب السنوات والهزيمة والغربة، لم أكن أعرف من ـ إنه غضب السنوات والهزيمة والغربة، لم أكن أعرف من 
أنت قبل رؤيتك، وعندما رأيتك للمرة الأولى لم أستطع رؤيتك أنت قبل رؤيتك، وعندما رأيتك للمرة الأولى لم أستطع رؤيتك 
كصديـــق، رأيت في وجهك ســـنوات المـــرارة والحرمان التي كصديـــق، رأيت في وجهك ســـنوات المـــرارة والحرمان التي 
عانيتها مع أهلي وفي وجوه الجميع، لم أميز وجهك أمامي من عانيتها مع أهلي وفي وجوه الجميع، لم أميز وجهك أمامي من 

بين كل القتامة والغضب.بين كل القتامة والغضب.
ـ لا بأس يا صديقي.ـ لا بأس يا صديقي.

. هـــا قد التقينـــا ولنبدأ معا مجدداً، وفي أرض جديدة هذه . هـــا قد التقينـــا ولنبدأ معا مجدداً، وفي أرض جديدة هذه 
المرة.المرة.

ـ أين تعمل الآن؟ـ أين تعمل الآن؟
ـ مديـــر مكتـــب وكيل وزارة التجـــارة والصناعة الأخ مثنى ـ مديـــر مكتـــب وكيل وزارة التجـــارة والصناعة الأخ مثنى 

الردفاني.الردفاني.
للحـــزب  المركزيـــة  اللجنـــة  عضـــو  هـــذا  أليـــس  حقـــا؟  للحـــزب ـ  المركزيـــة  اللجنـــة  عضـــو  هـــذا  أليـــس  حقـــا؟  ـ 
الاشـــتراكي؟ هـــذا ســـيوفر علينـــا المعانـــاة والتكاليـــف في الاشـــتراكي؟ هـــذا ســـيوفر علينـــا المعانـــاة والتكاليـــف في 
اســـتخراج التصاريح، هل عرفت كيف تدار الأمور هنا، إنها اســـتخراج التصاريح، هل عرفت كيف تدار الأمور هنا، إنها 
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تختلف عن عدن، فهي أكثر حرية وسهولة وسخاء.تختلف عن عدن، فهي أكثر حرية وسهولة وسخاء.
قالها وهو يشـــير بأصبع يده إشارة تعني المال، فهز مختار قالها وهو يشـــير بأصبع يده إشارة تعني المال، فهز مختار 

رأسه إشارة الفهم والثقة.رأسه إشارة الفهم والثقة.
فـــي إطـــار الاســـتعدادات للانتخابـــات البرلمانيـــة القادمة؛ فـــي إطـــار الاســـتعدادات للانتخابـــات البرلمانيـــة القادمة؛ 
قـــام الرفيـــق مثنى بعمل دورات لكـــوادر الحزب وأعضائه في قـــام الرفيـــق مثنى بعمل دورات لكـــوادر الحزب وأعضائه في 
صنعاء، وكان الحزب واثقاً كل الثقة من الحصول على كل صنعاء، وكان الحزب واثقاً كل الثقة من الحصول على كل 
الأصوات في المدن الجنوبية التي مازالت تقع تحت سيطرته، الأصوات في المدن الجنوبية التي مازالت تقع تحت سيطرته، 
وكذلك الحصول على الأصوات في بعض المناطق الشمالية، وكذلك الحصول على الأصوات في بعض المناطق الشمالية، 
خصوصـــاً أنهـــا كانت علـــى تواصل مع قيـــادات الجنوب طول خصوصـــاً أنهـــا كانت علـــى تواصل مع قيـــادات الجنوب طول 

العقود الماضية.العقود الماضية.
وبصفتـــه الوظيفيـــة والحزبية كمرافق لـــلأخ مثنى، كان وبصفتـــه الوظيفيـــة والحزبية كمرافق لـــلأخ مثنى، كان 
مختـــار مرافقاً لـــه في كل التحـــركات والـــدورات التدريبية مختـــار مرافقاً لـــه في كل التحـــركات والـــدورات التدريبية 
التي أشـــرف عليهـــا لتدريب الأعضاء علـــى كيفية التعامل مع التي أشـــرف عليهـــا لتدريب الأعضاء علـــى كيفية التعامل مع 
الانتخابـــات، وبالتالـــي تم تكليفه بالإشـــراف علـــى الدورات الانتخابـــات، وبالتالـــي تم تكليفه بالإشـــراف علـــى الدورات 

التدريبية التي ستقام في ردفان خلال الفترة القادمة.التدريبية التي ستقام في ردفان خلال الفترة القادمة.
وعنـــد وصولـــه للمنطقة، وجد أن المنطقة كما شـــاهدها وعنـــد وصولـــه للمنطقة، وجد أن المنطقة كما شـــاهدها 
عند سفره إلى صنعاء قد أصبحت مدينة كبيرة، على عكس عند سفره إلى صنعاء قد أصبحت مدينة كبيرة، على عكس 
المـــرة الأولى التـــي كان يقضي بها فترة الخدمة الإلزامية في المـــرة الأولى التـــي كان يقضي بها فترة الخدمة الإلزامية في 
التدريس، وبمجرد وصوله كان في اســـتقباله أعضاء الحزب التدريس، وبمجرد وصوله كان في اســـتقباله أعضاء الحزب 

الاشتراكي الذين رتبوا له مكان الإقامة وترتيب حاجياته.الاشتراكي الذين رتبوا له مكان الإقامة وترتيب حاجياته.
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 فـــي اليـــوم التالـــي، بدأ فـــي الصبـــاح أولـــى ورش التدريب  فـــي اليـــوم التالـــي، بدأ فـــي الصبـــاح أولـــى ورش التدريب 
والاســـتعداد، وفـــي مســـاء ذلـــك اليوم أخـــذ يبحث عـــن منزل والاســـتعداد، وفـــي مســـاء ذلـــك اليوم أخـــذ يبحث عـــن منزل 
الأســـتاذ هيثم مدير المدرســـة، فوجده بعد بحث طويل بسبب الأســـتاذ هيثم مدير المدرســـة، فوجده بعد بحث طويل بسبب 
تغير شـــكل المدينة وبناء الكثير من المنازل، وكان اللقاء تغير شـــكل المدينة وبناء الكثير من المنازل، وكان اللقاء 
ودوداً وطيبـــاً، ورحـــب به كثيراً متذكـــراً إياه، خصوصاً مع ودوداً وطيبـــاً، ورحـــب به كثيراً متذكـــراً إياه، خصوصاً مع 
إعاقة يده الســـابقة ولونه الأسمر، وكان بود مختار لو يسأله إعاقة يده الســـابقة ولونه الأسمر، وكان بود مختار لو يسأله 
عن ســـناء، لكنه وجد أن الأمـــر لا يليق بكليهما، فانصرف عن ســـناء، لكنه وجد أن الأمـــر لا يليق بكليهما، فانصرف 
وفـــي قلبـــه غصة بحجم حبه لها، لهذا فقـــد قرر الاقتراب منه وفـــي قلبـــه غصة بحجم حبه لها، لهذا فقـــد قرر الاقتراب منه 
والاســـتفادة من وجـــوده باعتباره من أبنـــاء المنطقة، وكذلك والاســـتفادة من وجـــوده باعتباره من أبنـــاء المنطقة، وكذلك 
لـــدوره التعليمـــي واحترام الجميـــع له في الـــدورات التدريبية، لـــدوره التعليمـــي واحترام الجميـــع له في الـــدورات التدريبية، 
كما أنها ســـتكون فرصة له للبقاء قريباً منه، ومعرفة أخبار كما أنها ســـتكون فرصة له للبقاء قريباً منه، ومعرفة أخبار 

ابنته.ابنته.
. سناء.. سناء.

وخـــلال فترة بقائه في ردفـــان، كان يذهب كثيراً لزيارة وخـــلال فترة بقائه في ردفـــان، كان يذهب كثيراً لزيارة 
والدتـــه وشـــقيقته في عدن، فالمســـافة قريبـــة، على عكس والدتـــه وشـــقيقته في عدن، فالمســـافة قريبـــة، على عكس 
صنعاء، واستعاد هناك ذكريات ماقبل السفر، ووهج الشباب صنعاء، واستعاد هناك ذكريات ماقبل السفر، ووهج الشباب 
وحماســـتهم، وتعـــرف علـــى الكثيـــر من الشـــباب، وكســـب وحماســـتهم، وتعـــرف علـــى الكثيـــر من الشـــباب، وكســـب 
الكثيـــر مـــن الصداقات، وأصبح الأســـتاذ هيثـــم صديقاً له، الكثيـــر مـــن الصداقات، وأصبح الأســـتاذ هيثـــم صديقاً له، 
يجتمعـــان معاً فـــي برنامج الدورات التدريبية، ثم في جلســـات يجتمعـــان معاً فـــي برنامج الدورات التدريبية، ثم في جلســـات 
القات بعد الظهر، ودائماً ماكان يســـتضيفه في منزله لتناولالقات بعد الظهر، ودائماً ماكان يســـتضيفه في منزله لتناول  
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وجبات الغداء، وفي إحدى المرات اســـتغل حالة الود والعلاقة وجبات الغداء، وفي إحدى المرات اســـتغل حالة الود والعلاقة 
القويـــة، خصوصـــاً بعـــد أن أغـــدق عليـــه بالمـــال والعـــلاوات القويـــة، خصوصـــاً بعـــد أن أغـــدق عليـــه بالمـــال والعـــلاوات 
الإضافيـــة التـــي كان يدفعها مـــن جيبه في الأســـاس، في أن الإضافيـــة التـــي كان يدفعها مـــن جيبه في الأســـاس، في أن 
يستفســـر منه عن أســـرته وأبنائه، فعرف حينها أن ابنته سناء يستفســـر منه عن أســـرته وأبنائه، فعرف حينها أن ابنته سناء 
قـــد تزوجت قبل عامين، وأن زوجها حالياً مصاب بالســـرطان قـــد تزوجت قبل عامين، وأن زوجها حالياً مصاب بالســـرطان 

ولايملكون المال الكافي لعلاجه.ولايملكون المال الكافي لعلاجه.
أحس وقتها بالحسرة؛ لأنه جاء متأخراً، كما أن الظروف أحس وقتها بالحسرة؛ لأنه جاء متأخراً، كما أن الظروف 
الصعبة التي مر بها، ووضعه الاجتماعي كلها عوامل تشكل الصعبة التي مر بها، ووضعه الاجتماعي كلها عوامل تشكل 
عائقاً أمام التقدم لها، لكنه وعد الأستاذ هيثم بأن ينظر في عائقاً أمام التقدم لها، لكنه وعد الأستاذ هيثم بأن ينظر في 
أمـــر علاج صهره بالخارج على نفقة الدولة-إن كان يســـتطيع أمـــر علاج صهره بالخارج على نفقة الدولة-إن كان يســـتطيع 

_ فبمجرد وصوله لصنعاء سيتابع الأمر._ فبمجرد وصوله لصنعاء سيتابع الأمر.
 وبعد مضي شـــهرين كاملين أنهى فترة التدريب والإعداد  وبعد مضي شـــهرين كاملين أنهى فترة التدريب والإعداد 
بصورة جيدة، فـــكان لزاماً عليه العودة إلى العاصمة لاطلاع بصورة جيدة، فـــكان لزاماً عليه العودة إلى العاصمة لاطلاع 
الأخ مثنى وبقية قادة الحزب على ماتم خلال الدورات التدريبية.الأخ مثنى وبقية قادة الحزب على ماتم خلال الدورات التدريبية.
 عنـــد عودتـــه لاحظ أن زملاءه في الـــوزارة أصبحوا ينادونه  عنـــد عودتـــه لاحظ أن زملاءه في الـــوزارة أصبحوا ينادونه 
باســـم مختار الردفاني، وكان يـــود أن يعترض، لكنه عرف باســـم مختار الردفاني، وكان يـــود أن يعترض، لكنه عرف 
أن الأخ مثنـــى أخبـــر الجميـــع أنه في زيارة لمســـقط رأســـه في أن الأخ مثنـــى أخبـــر الجميـــع أنه في زيارة لمســـقط رأســـه في 
ردفان، فتقبل الأمر، خصوصاً وأنه في صنعاء، حيث القبيلة ردفان، فتقبل الأمر، خصوصاً وأنه في صنعاء، حيث القبيلة 

والأصول هي التي تحكم الجميع.والأصول هي التي تحكم الجميع.
 ومـــع إنهـــاء شـــقيقته للثانوية العامـــة قـــرر أن يحضرها مع  ومـــع إنهـــاء شـــقيقته للثانوية العامـــة قـــرر أن يحضرها مع 
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والدته إلى العاصمة لدراســـة الجامعة والاســـتقرار معاً، ولأنه والدته إلى العاصمة لدراســـة الجامعة والاســـتقرار معاً، ولأنه 
كان يحتـــاج للمـــال لهـــذا الغـــرض، فـــكان صديقـــه ســـالم كان يحتـــاج للمـــال لهـــذا الغـــرض، فـــكان صديقـــه ســـالم 
هـــو مصـــدر الأمـــوال، وكذلك منحه ســـيارة صغيـــرة تكفي هـــو مصـــدر الأمـــوال، وكذلك منحه ســـيارة صغيـــرة تكفي 
لمشـــاويره وقضـــاء أعمالـــه، ولـــم يكـــن مختـــار يعتبر نفســـه لمشـــاويره وقضـــاء أعمالـــه، ولـــم يكـــن مختـــار يعتبر نفســـه 
شـــريكاً لصديقـــه كمـــا أخبره، بـــل كان يعتبرهـــا قروضاً شـــريكاً لصديقـــه كمـــا أخبره، بـــل كان يعتبرهـــا قروضاً 

تستوجب السداد بمجرد تمكنه من ذلك.تستوجب السداد بمجرد تمكنه من ذلك.
 وكان ســـالم منشـــغلاً بشكل كبير، ســـواء في عمله أو  وكان ســـالم منشـــغلاً بشكل كبير، ســـواء في عمله أو 
فـــي لقـــاءات أخرى لا يعرفهـــا مختار، ونادراً مـــاكان يقابله، فـــي لقـــاءات أخرى لا يعرفهـــا مختار، ونادراً مـــاكان يقابله، 
وفي كل مرة يتقابلان فيها؛ تكون السياسة هي لب الحديث وفي كل مرة يتقابلان فيها؛ تكون السياسة هي لب الحديث 
والجدل بين طرفـــي نقيض، لكنهما يجدان في النهاية نقطة والجدل بين طرفـــي نقيض، لكنهما يجدان في النهاية نقطة 

يتفقان خلالها، أو يقنعان أنفسهما بأنهما متفقان.يتفقان خلالها، أو يقنعان أنفسهما بأنهما متفقان.
لـــم ينـــسَ موضوع صهر الأســـتاذ هيثـــم، حيث قـــام بإجراء لـــم ينـــسَ موضوع صهر الأســـتاذ هيثـــم، حيث قـــام بإجراء 
اتصالاته من خلال العلاقات التي نســـجها، ثم اتصل بالأستاذ اتصالاته من خلال العلاقات التي نســـجها، ثم اتصل بالأستاذ 
هيثـــم طالباً منه القدوم إلـــى صنعاء ومعه صهره وكل الأوراق هيثـــم طالباً منه القدوم إلـــى صنعاء ومعه صهره وكل الأوراق 
اللازمـــة للحالة الصحية وأوراق الســـفر، وفوجئ عند قدومهم اللازمـــة للحالة الصحية وأوراق الســـفر، وفوجئ عند قدومهم 
أن سناء كانت معهما، مازالت طفلة جميلة رغم ملامح الحزن أن سناء كانت معهما، مازالت طفلة جميلة رغم ملامح الحزن 
في عينيها، والحجاب الذي يغطي شـــعرها الطفولي الأسود، في عينيها، والحجاب الذي يغطي شـــعرها الطفولي الأسود، 

لم يعرف ماذا يفعل وقتها.لم يعرف ماذا يفعل وقتها.
هل يصافحها؟هل يصافحها؟

هل يتحدث معها؟هل يتحدث معها؟
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هل تسمح العادات الجديدة بذلك؟هل تسمح العادات الجديدة بذلك؟
لكنـــه بـــدا متحفظـــا للغايـــة، واكتفى ببعـــض الهمهمات لكنـــه بـــدا متحفظـــا للغايـــة، واكتفى ببعـــض الهمهمات 

الترحيبية التي لا تكاد تشكل جملة واضحة.الترحيبية التي لا تكاد تشكل جملة واضحة.
 كان زوجها مريضاً وشـــاحباً بشـــكل بالغ، ولم يجد في  كان زوجها مريضاً وشـــاحباً بشـــكل بالغ، ولم يجد في 
مشـــاعره نحوه ســـوى التعاطف مخلوطة ببعض مشاعر الغيرة مشـــاعره نحوه ســـوى التعاطف مخلوطة ببعض مشاعر الغيرة 
وهو يشاهد ســـناء تمسك به أحياناً وتسنده في أحيان أخرى، وهو يشاهد ســـناء تمسك به أحياناً وتسنده في أحيان أخرى، 
وقد عجب لنفســـه كيف يشـــعر بالغيرة من شـــخص مريض، وقد عجب لنفســـه كيف يشـــعر بالغيرة من شـــخص مريض، 
وهو قبل كل شيء زوجها، يبدو له أنه ما يزال يحبها وأن حبه وهو قبل كل شيء زوجها، يبدو له أنه ما يزال يحبها وأن حبه 

الأول اشتعل مجدداً بعد سنوات.الأول اشتعل مجدداً بعد سنوات.
أخذهم إلى الفندق، وبمجرد أن اكتملت إجراءات المنحة أخذهم إلى الفندق، وبمجرد أن اكتملت إجراءات المنحة 
الحكوميـــة للعلاج في دولة الهند؛ قام بحجز الســـفر لثلاثتهم الحكوميـــة للعلاج في دولة الهند؛ قام بحجز الســـفر لثلاثتهم 
مباشـــرة، وعنـــد توديعهـــم فـــي المطـــار، التفتـــت إليـــه ســـناء مباشـــرة، وعنـــد توديعهـــم فـــي المطـــار، التفتـــت إليـــه ســـناء 
مصافحـــة إياه وشـــكرته على جهـــوده معهم، أما هـــو فاعتبر مصافحـــة إياه وشـــكرته على جهـــوده معهم، أما هـــو فاعتبر 
ذلك هو أفضل مكافأة له على الإطلاق، لكنه اســـتفاق بعد ذلك هو أفضل مكافأة له على الإطلاق، لكنه اســـتفاق بعد 
أســـبوعين على اتصال في مكتبه، ففوجئ بأنه من الأســـتاذ أســـبوعين على اتصال في مكتبه، ففوجئ بأنه من الأســـتاذ 
هيثم يخبره أن صهره توفي وهو يتلقى العلاج في المستشفى، هيثم يخبره أن صهره توفي وهو يتلقى العلاج في المستشفى، 
فقام بمواســـاته وطلب منهم العودة مباشرة، وبعد يومين كان فقام بمواســـاته وطلب منهم العودة مباشرة، وبعد يومين كان 
في اســـتقبالهم فـــي المطار والحـــزن يملأ أعينهمـــا، وكانت في اســـتقبالهم فـــي المطار والحـــزن يملأ أعينهمـــا، وكانت 
ســـناء تغطي وجهها بطرف الحجاب المنســـدل، لهذا فقد قرر ســـناء تغطي وجهها بطرف الحجاب المنســـدل، لهذا فقد قرر 
أخذهما إلى منزله بدلاً من تركهما في الفندق، وفي المنزل أخذهما إلى منزله بدلاً من تركهما في الفندق، وفي المنزل 
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تولت والدته وشقيقته مواساة سناء وتعزيتها، وقد حرص على تولت والدته وشقيقته مواساة سناء وتعزيتها، وقد حرص على 
أخذ الاســـتاذ هيثم في اليوم التالـــي لمكان عمله في الوزارة؛ أخذ الاســـتاذ هيثم في اليوم التالـــي لمكان عمله في الوزارة؛ 
لرؤية مكانته وشـــعبيته هناك، قبل أن يســـتأذن منه الأســـتاذ لرؤية مكانته وشـــعبيته هناك، قبل أن يســـتأذن منه الأســـتاذ 
هيثـــم للرحيـــل إلى منطقته، حيث ينتظرهـــم الجميع في اليوم هيثـــم للرحيـــل إلى منطقته، حيث ينتظرهـــم الجميع في اليوم 

الثالث.الثالث.
بعد شهرين من العمل والانشغال، كانت عطلة رأس السنة بعد شهرين من العمل والانشغال، كانت عطلة رأس السنة 
قد أوشكت على القدوم، فاقترح على والدته وشقيقته أمينة قد أوشكت على القدوم، فاقترح على والدته وشقيقته أمينة 
أن يقضيـــا الإجـــازة في عـــدن، والاســـتمتاع بالبحـــر الجميل، أن يقضيـــا الإجـــازة في عـــدن، والاســـتمتاع بالبحـــر الجميل، 
والتخلص من شتاء صنعاء القارس، وهو مارحبتا به، خصوصاً والتخلص من شتاء صنعاء القارس، وهو مارحبتا به، خصوصاً 

أمينة التي اشتاقت لمدينة عدن وصديقاتها.أمينة التي اشتاقت لمدينة عدن وصديقاتها.
 قام مختار بأخذ سيارة ذات دفع رباعي من سيارات صديقه  قام مختار بأخذ سيارة ذات دفع رباعي من سيارات صديقه 

سالم تكفي لحمل أغراضهم.سالم تكفي لحمل أغراضهم.
عنـــد مرورهـــم علـــى منطقـــة ردفـــان؛ توقفـــوا للســـلام على عنـــد مرورهـــم علـــى منطقـــة ردفـــان؛ توقفـــوا للســـلام على 
الأســـتاذ هيثم والاطمئنان عليه وعلى أســـرته، وقد ألح عليهم الأســـتاذ هيثم والاطمئنان عليه وعلى أســـرته، وقد ألح عليهم 
للبقاء للغداء والمبيـــت لديهم كنوع من التقدير ورد الجميل، للبقاء للغداء والمبيـــت لديهم كنوع من التقدير ورد الجميل، 
لكـــن مختار أصر عليه بالســـفر معه إلى عـــدن وتغيير الجو، لكـــن مختار أصر عليه بالســـفر معه إلى عـــدن وتغيير الجو، 
ولا بأس من اصطحاب ابنته سناء، فهي مع والدته وشقيقته، ولا بأس من اصطحاب ابنته سناء، فهي مع والدته وشقيقته، 
وســـوف تعتنيان بها، فهذا أفضل من البقاء من المنزل وســـط وســـوف تعتنيان بها، فهذا أفضل من البقاء من المنزل وســـط 

أجواء الحزن، وفي آخر المطاف، وافق على السفر معه.أجواء الحزن، وفي آخر المطاف، وافق على السفر معه.
كانـــت عدن مـــع العودة إليها في كل مـــرة تفاجئه دون أن كانـــت عدن مـــع العودة إليها في كل مـــرة تفاجئه دون أن 
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يعرف سبب ذلك.يعرف سبب ذلك.
 الدهشة هي أول ما يعتريه من شعور بمجرد الدخول إليها،  الدهشة هي أول ما يعتريه من شعور بمجرد الدخول إليها، 
لكنها هذه المرة مختلفة، وهو يحاول أن يرسم مستقبله رفقة لكنها هذه المرة مختلفة، وهو يحاول أن يرسم مستقبله رفقة 
أول حـــب عاشـــره وأنقـــاه، مـــازال لا يدري إن كانت ســـتوافق أول حـــب عاشـــره وأنقـــاه، مـــازال لا يدري إن كانت ســـتوافق 
أو أن الأمـــر غيـــر مناســـب له، وبعد مرور أســـبوع عادت ســـناء أو أن الأمـــر غيـــر مناســـب له، وبعد مرور أســـبوع عادت ســـناء 
برفقة والدها إلى منطقتهم، وقد رآها سعيدة ومنشرحة كما برفقة والدها إلى منطقتهم، وقد رآها سعيدة ومنشرحة كما 

كانت حين رآها لأول مرة.كانت حين رآها لأول مرة.
ـ مختار، ولدي.ـ مختار، ولدي.

 انتبـــه من أفـــكاره على صوت والدته وهـــي تناديه، ويبدو  انتبـــه من أفـــكاره على صوت والدته وهـــي تناديه، ويبدو 
أنها نادته مراراً، واصلت حديثها له سائلة:أنها نادته مراراً، واصلت حديثها له سائلة:
ـ بم كنت تفكر؟ هل أنت مشغول؟ـ بم كنت تفكر؟ هل أنت مشغول؟

ـ لا، يا أمي، تفضلي.ـ لا، يا أمي، تفضلي.
ـ في الحقيقة، أود الحديث معك عن الزواج.ـ في الحقيقة، أود الحديث معك عن الزواج.

ـ ألن تتوقفي عن الحديث عن هذا الأمر.ـ ألن تتوقفي عن الحديث عن هذا الأمر.
ـ بالتأكيـــد لن أتوقـــف، فأنا كأي أم تحلـــم برؤية أبنائها ـ بالتأكيـــد لن أتوقـــف، فأنا كأي أم تحلـــم برؤية أبنائها 
يكبـــرون ويتزوجـــون وينجبـــون أحفـــاداً، وأنـــا أريـــد أن أرى يكبـــرون ويتزوجـــون وينجبـــون أحفـــاداً، وأنـــا أريـــد أن أرى 

أحفادي قبل أن أموت.أحفادي قبل أن أموت.
ـ أطـــال االله فـــي عمـــرك يـــا أمـــي، لا تتحدثي هكـــذا مرة ـ أطـــال االله فـــي عمـــرك يـــا أمـــي، لا تتحدثي هكـــذا مرة 

أخرى.أخرى.
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ـ المهم، أريدك أن تتزوج، فأنت لم تعد صغيراً، والمفترض ـ المهم، أريدك أن تتزوج، فأنت لم تعد صغيراً، والمفترض 
في عمرك أن يكون لك طفل أو اثنان.في عمرك أن يكون لك طفل أو اثنان.

ـ يبدو أنك مستعجلة جداً.ـ يبدو أنك مستعجلة جداً.
 ـ أنا لا أمزح. ـ أنا لا أمزح.

 ـ حســـناً، ومـــن هـــي ســـعيدة الحـــظ هـــذه المـــرة، فأنت لا  ـ حســـناً، ومـــن هـــي ســـعيدة الحـــظ هـــذه المـــرة، فأنت لا 
تفاتحينـــي بموضـــوع الـــزواج إلا عنـــد رؤيتك لإحداهـــن، فقد تفاتحينـــي بموضـــوع الـــزواج إلا عنـــد رؤيتك لإحداهـــن، فقد 

عرضت عليّ نصف بنات صنعاء للزواج.عرضت عليّ نصف بنات صنعاء للزواج.
ـ سناء.ـ سناء.

بدت الدهشة على وجهه حالما نطقت أمه بالاسم، فابتسم بدت الدهشة على وجهه حالما نطقت أمه بالاسم، فابتسم 
في قرارة نفسه لنجاح الجزء الأول من الخطة، ولكنه قرر أن في قرارة نفسه لنجاح الجزء الأول من الخطة، ولكنه قرر أن 

يتصرف بطبيعية، فقال لها متصنعاً الاستغراب:يتصرف بطبيعية، فقال لها متصنعاً الاستغراب:
ـ ولكنها متزوجة، أعني أرملة.ـ ولكنها متزوجة، أعني أرملة.

ـ مازالت صغيرة، وزوجها عاش مريضاً لعام ونصف إلى أن ـ مازالت صغيرة، وزوجها عاش مريضاً لعام ونصف إلى أن 
توفي، كما أنها جميلة ومؤدبة.توفي، كما أنها جميلة ومؤدبة.

 ثم اقتربت منه وهي تلكزه على فخذه مكملة: ثم اقتربت منه وهي تلكزه على فخذه مكملة:
ـ وتحبك.ـ وتحبك.

ـ أنا؟ تحبني أنا، وما أدراك بذلك؟ـ أنا؟ تحبني أنا، وما أدراك بذلك؟
ـ لا يحتـــاج الأمر لذكاء كبير بالنســـبة لامرأة مثلي، فهي ـ لا يحتـــاج الأمر لذكاء كبير بالنســـبة لامرأة مثلي، فهي 
دائمة الســـؤال عن أحوالك وعملك وكل شيء يخصك، حتى دائمة الســـؤال عن أحوالك وعملك وكل شيء يخصك، حتى 
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أن أمينة قالت لي نفس الشيء.أن أمينة قالت لي نفس الشيء.
 ـ أختي أيضاً تعلم، لن أهدأ من كلامها وتلميحاتها أبداً. ـ أختي أيضاً تعلم، لن أهدأ من كلامها وتلميحاتها أبداً.

ـ ماذا قلت الآن؟ـ ماذا قلت الآن؟
ـ فيمَ؟ـ فيمَ؟

ـ في الزواج يا ولدي؟ـ في الزواج يا ولدي؟
ـ أمـــي، يا حبيبتي، لا توجد لدي مشـــكلة في الزواج، ولا ـ أمـــي، يا حبيبتي، لا توجد لدي مشـــكلة في الزواج، ولا 

في سناء، فأنا أعرفها من صغرها.في سناء، فأنا أعرفها من صغرها.
ـ نعـــم، لقـــد حدثتنـــي عـــن أيـــام التدريس، وعنـــك في ذلك ـ نعـــم، لقـــد حدثتنـــي عـــن أيـــام التدريس، وعنـــك في ذلك 

الوقت.الوقت.
 ـ أجـــل، ولكن المشـــكلة هـــي في الظـــروف الاجتماعية  ـ أجـــل، ولكن المشـــكلة هـــي في الظـــروف الاجتماعية 

السائـدة.السائـدة.
قاطعته أمه سائلة:قاطعته أمه سائلة:

ـ ماهي المشكلة في هذا؟ ـ ماهي المشكلة في هذا؟ 
ـ علينـــا أن نكـــون واضحيـــن مـــع أنفســـنا، نحن مـــن طبقة ـ علينـــا أن نكـــون واضحيـــن مـــع أنفســـنا، نحن مـــن طبقة 

المهمشة «الأخدام»، هكذا ينظرون إلينا.المهمشة «الأخدام»، هكذا ينظرون إلينا.
 ـ نحن لسنا من طبقة المهمشين، فأصولنا تنتمي إلى منطقة  ـ نحن لسنا من طبقة المهمشين، فأصولنا تنتمي إلى منطقة 
أخرى، نزح أجدادنا بســـبب ظرف معين إلى عدن، فعشنا في أخرى، نزح أجدادنا بســـبب ظرف معين إلى عدن، فعشنا في 
وسط الخيام لفترة من الدهر حتى جاءت الدولة وبنت لنا بيتنا وسط الخيام لفترة من الدهر حتى جاءت الدولة وبنت لنا بيتنا 
الأول الذي ولدت أنت فيه، ثم إن بشرتنا أفتح من المهمشين، الأول الذي ولدت أنت فيه، ثم إن بشرتنا أفتح من المهمشين، 
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ولا نختلف عن الكثير من أبناء القبائل والشرف الرفيع.ولا نختلف عن الكثير من أبناء القبائل والشرف الرفيع.
 قالـــت العبـــارة الأخيـــرة مـــع الكثيـــر مـــن التهكـــم المـــر  قالـــت العبـــارة الأخيـــرة مـــع الكثيـــر مـــن التهكـــم المـــر 
ـ نعم، وأنا لا أنكر هذا، ولكني أخبرك بالطريقة التي يرانا ـ نعم، وأنا لا أنكر هذا، ولكني أخبرك بالطريقة التي يرانا 

الناس بها.الناس بها.
 ـ وماذا يعني هذا؟ ـ وماذا يعني هذا؟

ـ هذا لا يعني شيئاً مطلقاً، إذا استطعتُ تدبر الأمر بطريقة ـ هذا لا يعني شيئاً مطلقاً، إذا استطعتُ تدبر الأمر بطريقة 
ما، فأنا موافق على الزواج من سناء.ما، فأنا موافق على الزواج من سناء.

ـ حقاً؟ وماذا ستفعل؟ـ حقاً؟ وماذا ستفعل؟
ـ أنـــا قـــد فعلت منذ ســـنوات طويلة، الأمـــر مرتبط في عدم ـ أنـــا قـــد فعلت منذ ســـنوات طويلة، الأمـــر مرتبط في عدم 
معرفـــة أحـــد لأصولنـــا، الجميـــع فـــي صنعـــاء ينادينـــي بلقـــب معرفـــة أحـــد لأصولنـــا، الجميـــع فـــي صنعـــاء ينادينـــي بلقـــب 
الردفانـــي منـــذ فترة طويلة، لهذا يجب أن نخفي أي شـــيء عن الردفانـــي منـــذ فترة طويلة، لهذا يجب أن نخفي أي شـــيء عن 
أصولنـــا وماضينـــا، إذا كان هذا يناســـبك فســـوف أتزوج من أصولنـــا وماضينـــا، إذا كان هذا يناســـبك فســـوف أتزوج من 

سناء حتى بعد أسبوع إن أردت.سناء حتى بعد أسبوع إن أردت.
ـ ولكن؟ـ ولكن؟

ـ الأمر لا يحتمل لكن، بغير الذي أخبرتك به لن أتزوج من ـ الأمر لا يحتمل لكن، بغير الذي أخبرتك به لن أتزوج من 
ســـناء، ولن يزوجني أحد إلا من نفـــس طبقتي، أو البحث عن ســـناء، ولن يزوجني أحد إلا من نفـــس طبقتي، أو البحث عن 
منطقـــة أخـــرى لا تعتمد علـــى الأصول والتعقيـــدات القبلية في منطقـــة أخـــرى لا تعتمد علـــى الأصول والتعقيـــدات القبلية في 

علاقاتها، أو من بلد آخر.علاقاتها، أو من بلد آخر.
ـ هل تقصد كرسيدا؟ـ هل تقصد كرسيدا؟



227

السلاحف العرجاءالسلاحف العرجاء

أتـــاه صـــوت شـــقيقته أمينة مـــن خـــارج الغرفـــة، إذ كانت أتـــاه صـــوت شـــقيقته أمينة مـــن خـــارج الغرفـــة، إذ كانت 
تتصنت على حديثهما، فقال لها وهو يشير لها بالدخول:تتصنت على حديثهما، فقال لها وهو يشير لها بالدخول:

ـ اسمها كريستيا أيتها اللئيمة.ـ اسمها كريستيا أيتها اللئيمة.
 حينهـــا قالـــت لـــه والدته بهلع وهي تخشـــى علـــى ولدها أن  حينهـــا قالـــت لـــه والدته بهلع وهي تخشـــى علـــى ولدها أن 

يسافر ولا يعود:يسافر ولا يعود:
ـ لا زواج من الخارج، موافقة على كلامك.ـ لا زواج من الخارج، موافقة على كلامك.

 نهضت أمينة وهي تقول: نهضت أمينة وهي تقول:
ـ أنا أيضا موافقة، لكن بشرط أن تشتري لي كمبيوتر.ـ أنا أيضا موافقة، لكن بشرط أن تشتري لي كمبيوتر.

 قال لها مختار مازحاً: قال لها مختار مازحاً:
ـ كمبيوتـــر؟ هل تعلمين أن الـــوزارة بأكملها لايوجد فيها ـ كمبيوتـــر؟ هل تعلمين أن الـــوزارة بأكملها لايوجد فيها 

جهاز كمبيوتر.جهاز كمبيوتر.
 ـ هذا شرطي وأنت حر. ـ هذا شرطي وأنت حر.

ـ وأنا موافق.ـ وأنا موافق.
 ـ حقاً؟ ـ حقاً؟

أخذت تقفز وهي سعيدة، ثم أخذت تحتضنه، بينما أمهما أخذت تقفز وهي سعيدة، ثم أخذت تحتضنه، بينما أمهما 
كانت تمسح دموعها الصامتة لعدة أسباب.كانت تمسح دموعها الصامتة لعدة أسباب.
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ة  رَّ الديمقراطية المُ

عاد إلى صنعاء والمظاهر الديمقراطية تملأ كل الشوارع عاد إلى صنعاء والمظاهر الديمقراطية تملأ كل الشوارع 
والأرجاء والمقايل كما هي عدن، وإن كانت أقل حدة نتيجة والأرجاء والمقايل كما هي عدن، وإن كانت أقل حدة نتيجة 
ســـيطرة القبضـــة المرتخيـــة للحـــزب الاشـــتراكي التي خفت ســـيطرة القبضـــة المرتخيـــة للحـــزب الاشـــتراكي التي خفت 
كثيـــراً عـــن ذي قبل، وفي مقيـــل مثنى كان النقـــاش مفعماً كثيـــراً عـــن ذي قبل، وفي مقيـــل مثنى كان النقـــاش مفعماً 
بالحمـــاس والتنظيـــر مـــع الكثيـــر مـــن الترقب والشـــكوك، بالحمـــاس والتنظيـــر مـــع الكثيـــر مـــن الترقب والشـــكوك، 
فمالم تظهره مشـــاورات الوحدة وتقاسمات مابعدها، أظهرته فمالم تظهره مشـــاورات الوحدة وتقاسمات مابعدها، أظهرته 

الديمقراطية بحدها اليمني الأدنى.الديمقراطية بحدها اليمني الأدنى.
ســـمع الكثيـــر مـــن العبـــارات والجمـــل الثوريـــة الســـابقة ســـمع الكثيـــر مـــن العبـــارات والجمـــل الثوريـــة الســـابقة 
التـــي كان يســـمعها وهـــو طفـــل فـــي عـــدن، ولكن فـــي ثوب التـــي كان يســـمعها وهـــو طفـــل فـــي عـــدن، ولكن فـــي ثوب 
ديمقراطي، فبدلاً من التوجه الاشـــتراكي، والزخم الثوري، ديمقراطي، فبدلاً من التوجه الاشـــتراكي، والزخم الثوري، 
والكفـــاح المســـلح، والنضـــال، والإمبرياليـــة، أصبح يســـمع والكفـــاح المســـلح، والنضـــال، والإمبرياليـــة، أصبح يســـمع 
عبارات التوجه الديمقراطي، والانتخابات، والحرية، وأعداء عبارات التوجه الديمقراطي، والانتخابات، والحرية، وأعداء 

الديمقراطية، والقبلية، والمشاركة.الديمقراطية، والقبلية، والمشاركة.
 هـــي نفس الألســـن ولكنها تحـــورت بما يناســـب المكان  هـــي نفس الألســـن ولكنها تحـــورت بما يناســـب المكان 
والزمـــان بصـــورة مدهشـــة يعجـــز عنهـــا كل علمـــاء الأحيـــاء والزمـــان بصـــورة مدهشـــة يعجـــز عنهـــا كل علمـــاء الأحيـــاء 

البارعين.البارعين.
 مـــع أنه كان يستشـــعر ريـــاح التغيير والتحور ســـابقاً لدى  مـــع أنه كان يستشـــعر ريـــاح التغيير والتحور ســـابقاً لدى 
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كل مـــن كان يعرفهـــم، وكأن المبادئ الســـابقة لا تناســـب كل مـــن كان يعرفهـــم، وكأن المبادئ الســـابقة لا تناســـب 
أجواء صنعاء.أجواء صنعاء.

كان العمـــل مضنٍ طوال الثلاثة أشـــهر التي ســـبقت موعد كان العمـــل مضنٍ طوال الثلاثة أشـــهر التي ســـبقت موعد 
الانتخابات؛ لدرجة أنه لم يشـــعر بأنه لم يرَ صديقه ســـالم منذ الانتخابات؛ لدرجة أنه لم يشـــعر بأنه لم يرَ صديقه ســـالم منذ 
خمسة أشهر كاملة، فحاول التواصل معه على هاتفه السيار خمسة أشهر كاملة، فحاول التواصل معه على هاتفه السيار 
الـــذي يحمله في ســـيارته دون جدوى، لهذا فقـــد قرر الذهاب الـــذي يحمله في ســـيارته دون جدوى، لهذا فقـــد قرر الذهاب 
إليـــه في منزله أو في شـــركته، وقد وجده مســـاءً في منزله، إليـــه في منزله أو في شـــركته، وقد وجده مســـاءً في منزله، 
فأصر سالم على أن يخرجا لتناول العشاء في أحد المطاعم، فأصر سالم على أن يخرجا لتناول العشاء في أحد المطاعم، 

وهناك بدأ هو بالاعتذار لصديقه عن انشغاله قائلا:وهناك بدأ هو بالاعتذار لصديقه عن انشغاله قائلا:
ـ أعتـــذر لـــك، لقد ذهبـــت إلى عدن كمـــا أخبرتك، وحين ـ أعتـــذر لـــك، لقد ذهبـــت إلى عدن كمـــا أخبرتك، وحين 

عدت كنا على موعد الاستعداد للانتخابات القادمة.عدت كنا على موعد الاستعداد للانتخابات القادمة.
 ـ أصبح حزبكم يؤمن بالديمقراطية. ـ أصبح حزبكم يؤمن بالديمقراطية.

 ـ لو أردت رأييّ فسوف أقول لك بأنه لا أحد يؤمن بها. ـ لو أردت رأييّ فسوف أقول لك بأنه لا أحد يؤمن بها.
 ـ المشـــكلة أنهـــم لا يؤمنـــون بها، ومع هـــذا هم يرتبكون  ـ المشـــكلة أنهـــم لا يؤمنـــون بها، ومع هـــذا هم يرتبكون 

الآثام بالفعل الحرام المخالف للشرع.الآثام بالفعل الحرام المخالف للشرع.
 ـ بغض النظر عن كونها حراماً أم لا، فلا أحب أن أخوض  ـ بغض النظر عن كونها حراماً أم لا، فلا أحب أن أخوض 

في نقاشات دينية، هي يا صديقي لعبة يحبون ممارستها.في نقاشات دينية، هي يا صديقي لعبة يحبون ممارستها.
ـ هل تظنون أنكم سوف تنتصرون بها؟ـ هل تظنون أنكم سوف تنتصرون بها؟

ـ وفـــق عـــدد الســـكان، لـــن يكون هنـــاك انتصـــار بمعنى ـ وفـــق عـــدد الســـكان، لـــن يكون هنـــاك انتصـــار بمعنى 
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الانتصـــار الذي فـــي مخيلتك، لكن الحصـــول على الأصوات الانتصـــار الذي فـــي مخيلتك، لكن الحصـــول على الأصوات 
فـــي الدوائر الجنوبيـــة، ثم محاولة الحصـــول على أي عدد من فـــي الدوائر الجنوبيـــة، ثم محاولة الحصـــول على أي عدد من 

الدوائر في الشمال، هو انتصار بحد ذاته.الدوائر في الشمال، هو انتصار بحد ذاته.
ـ حتى في الجنوب أنتم تملكون التأثير الأيدلوجي السابق، ـ حتى في الجنوب أنتم تملكون التأثير الأيدلوجي السابق، 

ولكنكم لا تملكون الرغبة الديمقراطية.ولكنكم لا تملكون الرغبة الديمقراطية.
 ـ هـــذه هي لعبة الديمقراطية يا عزيـــزي، من يملك التأثير  ـ هـــذه هي لعبة الديمقراطية يا عزيـــزي، من يملك التأثير 
ينجح، وفي كل دول العالم توجد مناطق أكثر انســـجاماً مع ينجح، وفي كل دول العالم توجد مناطق أكثر انســـجاماً مع 

حزب أو تيار معين من سواها، وهذا لا يعيب.حزب أو تيار معين من سواها، وهذا لا يعيب.
 ـ الـــذي يعيب أنها هناك تأتي طبيعية، وهنا تأتي مشـــوهة؛  ـ الـــذي يعيب أنها هناك تأتي طبيعية، وهنا تأتي مشـــوهة؛ 
لأنها لا تناسب ديننا ولا تقاليدنا ولا يفهمها الناس، ولو سألت لأنها لا تناسب ديننا ولا تقاليدنا ولا يفهمها الناس، ولو سألت 

الناس في الشارع ستعرف هذا.الناس في الشارع ستعرف هذا.
ـ هل تتوقع أن تسير الأمور بصورة طبيعية؟ـ هل تتوقع أن تسير الأمور بصورة طبيعية؟

ـ لا أعتقـــد أن هنـــاك مشـــاكل ســـتعرقل الانتخابات، رغم ـ لا أعتقـــد أن هنـــاك مشـــاكل ســـتعرقل الانتخابات، رغم 
معارضـــة الكثيـــر مـــن التيـــارات الإســـلامية، والمجاهديـــن معارضـــة الكثيـــر مـــن التيـــارات الإســـلامية، والمجاهديـــن 
العائدين من أفغانســـتان، لكني أعتقد أن المشـــاكل ستبدأ العائدين من أفغانســـتان، لكني أعتقد أن المشـــاكل ستبدأ 

بعد الانتخابات.بعد الانتخابات.
 أبدى مختار اهتمامه لكلام صديقة فسأله قائلا: أبدى مختار اهتمامه لكلام صديقة فسأله قائلا:

ـ ماهو نوع المشاكل؟ـ ماهو نوع المشاكل؟
أخذ سالم يقهقه بصورةٍ لفتت أنظار الحاضرين في المطعم أخذ سالم يقهقه بصورةٍ لفتت أنظار الحاضرين في المطعم 
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قبل أن يجيبه قائلاً:قبل أن يجيبه قائلاً:
ـ يـــا صديقـــي، الصدمات التي ســـتحصل لـــكل الأطراف ـ يـــا صديقـــي، الصدمات التي ســـتحصل لـــكل الأطراف 
تتكاثـــر  المشـــاكل  تجعـــل  لأن  كافيـــة  الانتخابـــات  تتكاثـــر بعـــد  المشـــاكل  تجعـــل  لأن  كافيـــة  الانتخابـــات  بعـــد 
كالباكتيريـــا، حتـــى فـــي ظل انعـــدام الهواء ســـتزيد، وهذا كالباكتيريـــا، حتـــى فـــي ظل انعـــدام الهواء ســـتزيد، وهذا 
الزخـــم الموجـــود حاليـــاً، والخطابات التنافســـية، والتأجيج، الزخـــم الموجـــود حاليـــاً، والخطابات التنافســـية، والتأجيج، 
وإظهـــار عيـــوب المتنافســـين وأحزابهـــم، هو أشـــبه بمعركة وإظهـــار عيـــوب المتنافســـين وأحزابهـــم، هو أشـــبه بمعركة 

شتائم في سوق الغنم.شتائم في سوق الغنم.
ـ لكـــن الجميـــع يعلم أنها منافســـات ديمقراطيـــة مقتصرة ـ لكـــن الجميـــع يعلم أنها منافســـات ديمقراطيـــة مقتصرة 

على الانتخابات.على الانتخابات.
 ـ هـــذا فـــي الـــدول الأخـــرى التي لديهـــا تجـــارب وعقود في  ـ هـــذا فـــي الـــدول الأخـــرى التي لديهـــا تجـــارب وعقود في 
الانتخابـــات، وتناســـب مجتمعاتهـــم وقيمهـــم، أمـــا لدينـــا فإن الانتخابـــات، وتناســـب مجتمعاتهـــم وقيمهـــم، أمـــا لدينـــا فإن 
كل مايقولـــه تيار معين بحق الآخرين يظل عالقاً في العقول، كل مايقولـــه تيار معين بحق الآخرين يظل عالقاً في العقول، 
ويكســـي القلـــوب بالحقـــد والبغضـــاء، النـــاس لا يفهمون أن ويكســـي القلـــوب بالحقـــد والبغضـــاء، النـــاس لا يفهمون أن 

كشف العيوب المنافسين ينتهي بعد أسابيع.كشف العيوب المنافسين ينتهي بعد أسابيع.
ـ وماذا عن خطب المساجد والتحريض الديني ضدنا.ـ وماذا عن خطب المساجد والتحريض الديني ضدنا.

 ـ هو جزء من اللعبة التي تسميها ديمقراطية. ـ هو جزء من اللعبة التي تسميها ديمقراطية.
 ـ لكنك تقول بأنها حرام، ولا يشاركون فيها، ولا ينتمون  ـ لكنك تقول بأنها حرام، ولا يشاركون فيها، ولا ينتمون 

لأي طرف.لأي طرف.
ـ نعم، أنا قلت بأنها حرام، ولن يشارك فيها أحد ممن يرى ـ نعم، أنا قلت بأنها حرام، ولن يشارك فيها أحد ممن يرى 
بأن الإسلام هو منهج الحياة والسياسة، ولكني لم أقل بأنهم بأن الإسلام هو منهج الحياة والسياسة، ولكني لم أقل بأنهم 
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لا ينتمون لأي طرف.لا ينتمون لأي طرف.
ثـــم أخذ يقهقه مرة أخـــرى بينما مختار يدور في تســـاؤلاته ثـــم أخذ يقهقه مرة أخـــرى بينما مختار يدور في تســـاؤلاته 
وأفكاره التي ظل يستعيدها طوال الليل بصورة متتالية، وهو وأفكاره التي ظل يستعيدها طوال الليل بصورة متتالية، وهو 
يبحـــث عن خفاياهـــا وتفاصيلها، لكنه بعد تلك الليلة قرر أن يبحـــث عن خفاياهـــا وتفاصيلها، لكنه بعد تلك الليلة قرر أن 
يتغير سياسياً، بل إنه قرر أن يكون التغيير هو منهجه الثابت يتغير سياسياً، بل إنه قرر أن يكون التغيير هو منهجه الثابت 
الذي يسير عليه طوال حياته في ظل كل المتغيرات والمتغيرين الذي يسير عليه طوال حياته في ظل كل المتغيرات والمتغيرين 
والمتناقضيـــن، بدءاً من مثنى الذي فوجئ به وهو يتحدث عن والمتناقضيـــن، بدءاً من مثنى الذي فوجئ به وهو يتحدث عن 
الديمقراطية بحماســـة السياســـي، وكأنه كان طوال عمره الديمقراطية بحماســـة السياســـي، وكأنه كان طوال عمره 
ديمقراطيـــاً مع أنه هو الذي علمه أولى خطوات الاشـــتراكية ديمقراطيـــاً مع أنه هو الذي علمه أولى خطوات الاشـــتراكية 
والقبضة الشـــيوعية، وفكرة الدولة القوية التقدمية، وانتهاءً والقبضة الشـــيوعية، وفكرة الدولة القوية التقدمية، وانتهاءً 
بصديقه ســـالم الذي يرى أن الديمقراطية حرام في الإسلام، بصديقه ســـالم الذي يرى أن الديمقراطية حرام في الإسلام، 
لكنـــه في نفس الوقت يؤيد فكرة مناصرة تيار معين، ويرى لكنـــه في نفس الوقت يؤيد فكرة مناصرة تيار معين، ويرى 

أنها واجبة شرعاً.أنها واجبة شرعاً.
أما هو فلم يعد يعرف ماذا يريد سياســـياً؟ ومن يؤيد؟ بقدر أما هو فلم يعد يعرف ماذا يريد سياســـياً؟ ومن يؤيد؟ بقدر 
ماهو ولاء وعرفان للرفيق السابق والأخ الحالي مثنى، فلم يعد ماهو ولاء وعرفان للرفيق السابق والأخ الحالي مثنى، فلم يعد 
اشـــتراكيا، ولـــم يعد يردد تلـــك العبارات التي كان شـــغوفاً اشـــتراكيا، ولـــم يعد يردد تلـــك العبارات التي كان شـــغوفاً 

بها، فقد نسيها تماماً، حتى في أفكاره الخاصة.بها، فقد نسيها تماماً، حتى في أفكاره الخاصة.
ومـــع ذروة الحمـــى الانتخابيـــة وانشـــغال الجميـــع بهـــا بيـــن ومـــع ذروة الحمـــى الانتخابيـــة وانشـــغال الجميـــع بهـــا بيـــن 
المتابعـــة والإدارة والتنفيذ، كان مختـــار قريباً جداً من دائرة المتابعـــة والإدارة والتنفيذ، كان مختـــار قريباً جداً من دائرة 
القـــرار في الحزب الاشـــتراكي وأحزاب أخـــرى تعرف عليهم القـــرار في الحزب الاشـــتراكي وأحزاب أخـــرى تعرف عليهم 
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أثنـــاء العمـــل، وكانت الابتســـامات تعلو وجـــوه الجميع علناً، أثنـــاء العمـــل، وكانت الابتســـامات تعلو وجـــوه الجميع علناً، 
بينمـــا فـــي الســـر كانت عمليـــات الضـــرب تحت الحـــزام هي  بينمـــا فـــي الســـر كانت عمليـــات الضـــرب تحت الحـــزام هي  
الســـائدة لدى الجميع، ومع انتهـــاء الانتخابات وإعلان النتائج الســـائدة لدى الجميع، ومع انتهـــاء الانتخابات وإعلان النتائج 
اعتبرهـــا الحزب الاشـــتراكي هزيمة لـــه، واعتبرها المؤتمر اعتبرهـــا الحزب الاشـــتراكي هزيمة لـــه، واعتبرها المؤتمر 
وحلفاؤه نصراً، بينما النصر الأكبر كان في شـــعور الحزب وحلفاؤه نصراً، بينما النصر الأكبر كان في شـــعور الحزب 
الاشـــتراكي بالهزيمـــة، فليـــس هنـــاك ماهو أســـعد مـــن رؤية الاشـــتراكي بالهزيمـــة، فليـــس هنـــاك ماهو أســـعد مـــن رؤية 
خصمـــك أو منافســـك يتجرع مـــرارة الهزيمة، أمـــا هو فكان خصمـــك أو منافســـك يتجرع مـــرارة الهزيمة، أمـــا هو فكان 
علـــى موعد مع مباراتـــه الأهم والأجمل في حياتـــه وهو زواجه علـــى موعد مع مباراتـــه الأهم والأجمل في حياتـــه وهو زواجه 
من ســـناء، لهذا كان يحاول إيجاد الوقت المناســـب لمفاتحة من ســـناء، لهذا كان يحاول إيجاد الوقت المناســـب لمفاتحة 
مثنـــى بالأمر، خاصةً أنه ينتمي لنفس المنطقة، وكانت هذه مثنـــى بالأمر، خاصةً أنه ينتمي لنفس المنطقة، وكانت هذه 
هـــي أصعب نقطة يجـــب عليـــه تجاوزها، لهـــذا كان عليه أن هـــي أصعب نقطة يجـــب عليـــه تجاوزها، لهـــذا كان عليه أن 
يصبـــر حتـــى يجد الوقت المناســـب، حتى انتهى الشـــهر الأول يصبـــر حتـــى يجد الوقت المناســـب، حتى انتهى الشـــهر الأول 
بعد مضي الانتخابات حين وجد نفســـه وحيداً مع مثنى، فبدأ بعد مضي الانتخابات حين وجد نفســـه وحيداً مع مثنى، فبدأ 

حديثه متردداً:حديثه متردداً:
ـ هل أنت بخير أيها الرفيق.ـ هل أنت بخير أيها الرفيق.

ضحك مثنى بكل قوة وهو يقول:ضحك مثنى بكل قوة وهو يقول:
ـ ماذا تريد يا مختار.ـ ماذا تريد يا مختار.

ـ لا شيء، فقط أردت الاطمئنان عليك.ـ لا شيء، فقط أردت الاطمئنان عليك.
 ـ نحـــن هنـــا منـــذ الظهر نـــأكل القـــات ونتحـــدث، وفجأة  ـ نحـــن هنـــا منـــذ الظهر نـــأكل القـــات ونتحـــدث، وفجأة 

تسألني عن حالي.تسألني عن حالي.
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 ثم التفت إليه وهو يسأله بسعادة: ثم التفت إليه وهو يسأله بسعادة:
ـ ثم ماهي قصة الرفيق هذه التي ظهرت فجأة؟ـ ثم ماهي قصة الرفيق هذه التي ظهرت فجأة؟

ابتسم مختار قائلاً:ابتسم مختار قائلاً:
ـ هكذا خرجت الكلمة من نفسها، ألا تشتاق إليها؟ـ هكذا خرجت الكلمة من نفسها، ألا تشتاق إليها؟

ـ إلـــى حـــد مـــا، لكنَّها تذكرنـــي بأيـــام البســـاطة والفقر ـ إلـــى حـــد مـــا، لكنَّها تذكرنـــي بأيـــام البســـاطة والفقر 
والشعارات البراقة.والشعارات البراقة.

. قل لي ماذا تريد؟. قل لي ماذا تريد؟
ـ في الحقيقة، أنا، أنا، أريد منك خدمة.ـ في الحقيقة، أنا، أنا، أريد منك خدمة.

ـ ماذا؟ هل تريد كل هذه المقدمات؟ ـ ماذا؟ هل تريد كل هذه المقدمات؟ 
ـ بصراحة، أريد أن أتزوج.ـ بصراحة، أريد أن أتزوج.

 ـ حقا؟ من هي هذه بنت الكلب التي استطاعت أن تجبرك  ـ حقا؟ من هي هذه بنت الكلب التي استطاعت أن تجبرك 
على الزواج ونسيان بنات روسيا، أنت ولدي، ولا تحتاج لكل على الزواج ونسيان بنات روسيا، أنت ولدي، ولا تحتاج لكل 

هذه المقدمات لكي تفاتحني بموضوع بسيط كهذا.هذه المقدمات لكي تفاتحني بموضوع بسيط كهذا.
ـ أعلـــم هـــذا، إنه شـــرف لي، وقـــد منحتني عطفـــك وودك ـ أعلـــم هـــذا، إنه شـــرف لي، وقـــد منحتني عطفـــك وودك 

طوال كل هذه السنوات، المشكلة ليست في الزواج.طوال كل هذه السنوات، المشكلة ليست في الزواج.
 ـ أين هي المشكلة إذن؟ ـ أين هي المشكلة إذن؟
ـ في منطقة العروسة؟ـ في منطقة العروسة؟

ـ من أين هي؟ـ من أين هي؟
بدت على وجه مختار علامات التردد والخجل وهو يقول:بدت على وجه مختار علامات التردد والخجل وهو يقول:
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ـ إنـ..ـ إنـ..
 إنها من ردفان. إنها من ردفان.

 ـ حقا؟ وماهي المشكلة في هذا؟ ـ حقا؟ وماهي المشكلة في هذا؟
كان يتوقـــع مختـــار أن يغضـــب منـــه أو يتحـــرج، فاكتفى كان يتوقـــع مختـــار أن يغضـــب منـــه أو يتحـــرج، فاكتفى 

بالصمت وهو ينظر إليه، فواصل هو حديثه:بالصمت وهو ينظر إليه، فواصل هو حديثه:
ـ هل تقيم في صنعاء؟ من هو أبوها؟ـ هل تقيم في صنعاء؟ من هو أبوها؟

ـ هي تقيم في ردفان هي وأهلها.ـ هي تقيم في ردفان هي وأهلها.
 -هل هم الذين ساعدتهم على السفر إلى الهند؟ -هل هم الذين ساعدتهم على السفر إلى الهند؟

_ أجـــل، لقد كان المريض زوجها، وهي أرملة، ووالدها _ أجـــل، لقد كان المريض زوجها، وهي أرملة، ووالدها 
كان هـــو مديـــر المدرســـة الـــذي عملـــت لديـــه أيـــام الخدمـــة كان هـــو مديـــر المدرســـة الـــذي عملـــت لديـــه أيـــام الخدمـــة 

الإلزامية.الإلزامية.
_ إذن هي معرفة قديمة أيها اللئيم._ إذن هي معرفة قديمة أيها اللئيم.

 اعتدل في جلسته وهو يتحدث بجدية قائلاً: اعتدل في جلسته وهو يتحدث بجدية قائلاً:
_ عندما جعلتك تذهب إلى ردفان وقتها _ عندما جعلتك تذهب إلى ردفان وقتها –– إن كنت تتذكر  إن كنت تتذكر 
ذلـــك ذلـــك –– أخبرتـــك بأني أريدك هناك لســـبب ما ليس هذا وقته،  أخبرتـــك بأني أريدك هناك لســـبب ما ليس هذا وقته، 
وربمـــا هذا وقته، وأنت ذكي وســـوف تفهم الســـبب بنفســـك وربمـــا هذا وقته، وأنت ذكي وســـوف تفهم الســـبب بنفســـك 
الآن، إن لم تكن فهمته بعد، الجميع هنا يناديك بالردفاني، الآن، إن لم تكن فهمته بعد، الجميع هنا يناديك بالردفاني، 
وســـأقف معك في إتمام الأمر، وسيكون لك أهل وجذور في وســـأقف معك في إتمام الأمر، وسيكون لك أهل وجذور في 

المنطقة.المنطقة.
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_ هل تقصد بأنك أرسلتني إلى هناك كي.._ هل تقصد بأنك أرسلتني إلى هناك كي..
_ لا داعي للحديث في هذا الأمر حالياً.._ لا داعي للحديث في هذا الأمر حالياً..

 حدد موعد الذهاب، وســـوف أكون معك في وفد رسمي  حدد موعد الذهاب، وســـوف أكون معك في وفد رسمي 
يهز المنطقة كلها.يهز المنطقة كلها.

 _ يكفينـــي أنـــت بألـــف وفد، وجـــودك معي هـــو كل ما  _ يكفينـــي أنـــت بألـــف وفد، وجـــودك معي هـــو كل ما 
أريده.أريده.

 _ لا تقلق لهذا، حدد الموعد واترك الباقي لي. _ لا تقلق لهذا، حدد الموعد واترك الباقي لي.
بعـــد أســـبوع قـــام بالنزول إلـــى ردفان مـــع والدته وشـــقيقته بعـــد أســـبوع قـــام بالنزول إلـــى ردفان مـــع والدته وشـــقيقته 
يرافقه أســـتاذه، وتـــم الترحيب بهـــم كما تقتضـــي التقاليد، يرافقه أســـتاذه، وتـــم الترحيب بهـــم كما تقتضـــي التقاليد، 
واســـتمع للزوامل الشـــعرية التـــي يلقيها اليمنيـــون في مثل هذه واســـتمع للزوامل الشـــعرية التـــي يلقيها اليمنيـــون في مثل هذه 
المناســـبات، وكان هنـــاك الكثيـــر مـــن القـــات والحديث، المناســـبات، وكان هنـــاك الكثيـــر مـــن القـــات والحديث، 
خصوصاً وأن بعض الحاضرين يظهرون على التلفاز والصحف خصوصاً وأن بعض الحاضرين يظهرون على التلفاز والصحف 
المختلفـــة، وقبـــل نهايـــة اليـــوم وافق الأســـتاذ هيثـــم على طلب المختلفـــة، وقبـــل نهايـــة اليـــوم وافق الأســـتاذ هيثـــم على طلب 
الزواج بعد أخذ موافقة ســـناء، فانطلقـــت الزغاريد، وأطلقت الزواج بعد أخذ موافقة ســـناء، فانطلقـــت الزغاريد، وأطلقت 
الأعيـــرة الناريـــة بشـــكل مكثف، وتـــم تحديد المهـــر وباقي الأعيـــرة الناريـــة بشـــكل مكثف، وتـــم تحديد المهـــر وباقي 

التفاصيل، وأن يكون الزفاف بعد شهرين.التفاصيل، وأن يكون الزفاف بعد شهرين.
عـــاد مختـــار إلـــى صنعـــاء لتجهيـــز نفســـه ومنزلـــه للزفاف عـــاد مختـــار إلـــى صنعـــاء لتجهيـــز نفســـه ومنزلـــه للزفاف 
بحماســـة كبيـــرة، إلى درجة أنـــه لم يعد يرى مثنى ســـوى في بحماســـة كبيـــرة، إلى درجة أنـــه لم يعد يرى مثنى ســـوى في 
مكان العمل الذي انشـــغل بـــدوره بتبعات ما بعـــد الانتخابات مكان العمل الذي انشـــغل بـــدوره بتبعات ما بعـــد الانتخابات 
وحصـــول حزب المؤتمـــر المنافس على الأغلبيـــة، وقد لاحظ وحصـــول حزب المؤتمـــر المنافس على الأغلبيـــة، وقد لاحظ 
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مختـــار هذا الشـــيء، خصوصاً بعد تشـــكيل حكومة مابعد مختـــار هذا الشـــيء، خصوصاً بعد تشـــكيل حكومة مابعد 
الانتخابات، فأراد أن يستشف ما قد يحدث في الفترة القادمة الانتخابات، فأراد أن يستشف ما قد يحدث في الفترة القادمة 

حينما بدأ يتحدث مع صديقه سالم ذات مساء قائلاً:حينما بدأ يتحدث مع صديقه سالم ذات مساء قائلاً:
ـ هل ستحضر حفل زفافي؟ـ هل ستحضر حفل زفافي؟

ـ إن كان في صنعاء فســـوف أتكفل بكل شـــيء، وهدية ـ إن كان في صنعاء فســـوف أتكفل بكل شـــيء، وهدية 
زفافك ســـتكون منزلاً في نفس الشـــارع الذي أسكن به في زفافك ســـتكون منزلاً في نفس الشـــارع الذي أسكن به في 

منطقة حدة.منطقة حدة.
ـ حقـــاً؟ شـــكرا لك يا صديقـــي، لكن هذا يعنـــي أنك لن ـ حقـــاً؟ شـــكرا لك يا صديقـــي، لكن هذا يعنـــي أنك لن 

تحضر؟تحضر؟
ـ أولاً، هذا مالك، فأنت شريكي، ثم إنك تعرف الظروف، ـ أولاً، هذا مالك، فأنت شريكي، ثم إنك تعرف الظروف، 
نحن مازلنا في وضع اللاجئين، ومازالوا يتعاملون معنا بعقلية نحن مازلنا في وضع اللاجئين، ومازالوا يتعاملون معنا بعقلية 

المنتصر.المنتصر.
ابتسم مختار وهو يقول:ابتسم مختار وهو يقول:

ـ إنهـــا المـــرة الأولى التي لا توجه فيها الكلام لي باعتباري ـ إنهـــا المـــرة الأولى التي لا توجه فيها الكلام لي باعتباري 
من الطرف المنتصر.من الطرف المنتصر.

 ـ كانت مرحلة الغضب وأنت صديقي، كما أنك أصبحت  ـ كانت مرحلة الغضب وأنت صديقي، كما أنك أصبحت 
منا.منا.

 ـ منكم؟ ـ منكم؟
ـ أقصد بأنك تأقلمت مع الوضع في صنعاء، ولَم تعد مؤطرا ـ أقصد بأنك تأقلمت مع الوضع في صنعاء، ولَم تعد مؤطرا 
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بالعقد والأيدولوجيات السابقة.بالعقد والأيدولوجيات السابقة.
ـ لم تعد الأيدولوجيات الاشتراكية موجودة لدى أحد.ـ لم تعد الأيدولوجيات الاشتراكية موجودة لدى أحد.

 ـ يـــا صديقـــي، القالـــب يـــزول، لكـــن الشـــكل أصبـــح  ـ يـــا صديقـــي، القالـــب يـــزول، لكـــن الشـــكل أصبـــح 
الإســـمنت  قالـــب  تشـــبه  الأيدلوجيـــا  ومســـتمراً،  الإســـمنت ثابتـــاً  قالـــب  تشـــبه  الأيدلوجيـــا  ومســـتمراً،  ثابتـــاً 
الـــذي يصـــب بـــه ثـــم تقـــوم بإبعـــاد القالـــب، هـــل مـــازال هـــذا الـــذي يصـــب بـــه ثـــم تقـــوم بإبعـــاد القالـــب، هـــل مـــازال هـــذا 
القالـــب لديكـــم أنتـــم؟ هـــل ينطبـــق هـــذا الـــكلام عليكم؟القالـــب لديكـــم أنتـــم؟ هـــل ينطبـــق هـــذا الـــكلام عليكم؟
ـ بالنســـبة لنا فالهزيمة كســـرت القالب والإســـمنت، ولَم يعد ـ بالنســـبة لنا فالهزيمة كســـرت القالب والإســـمنت، ولَم يعد 
ما يربطنا بتلك الأيدلوجيا ســـوى بعض الشظايا الصغيرة غير ما يربطنا بتلك الأيدلوجيا ســـوى بعض الشظايا الصغيرة غير 

المؤثرة.المؤثرة.
ـ إلى أي مدى يكون تأثير تلك الشظايا؟ـ إلى أي مدى يكون تأثير تلك الشظايا؟

_ إلى حد الأخذ بالثأر._ إلى حد الأخذ بالثأر.
_ هل تظن أنه بإمكانكم هذا؟_ هل تظن أنه بإمكانكم هذا؟

 ـ كل المؤشرات تقود لهذا يا عزيزي. ـ كل المؤشرات تقود لهذا يا عزيزي.
_ أي نوع من المؤشرات؟_ أي نوع من المؤشرات؟

_ أخبرتـــك يـــا صديقـــي، الحزب الاشـــتراكي ســـعى إلى _ أخبرتـــك يـــا صديقـــي، الحزب الاشـــتراكي ســـعى إلى 
الوحـــدة؛ لأنـــه أوشـــك علـــى الإفـــلاس، نظـــام معـــزول إقليميًا الوحـــدة؛ لأنـــه أوشـــك علـــى الإفـــلاس، نظـــام معـــزول إقليميًا 
ودوليا، والاتحاد الســـوفيتي كان مشـــغولاً بنفسه وقتها وأنت ودوليا، والاتحاد الســـوفيتي كان مشـــغولاً بنفسه وقتها وأنت 
تعلم هذا، لهذا كانت الوحدة بالنسبة له هي هروب، ولكن تعلم هذا، لهذا كانت الوحدة بالنسبة له هي هروب، ولكن 

عبر القفز إلى الأمام.عبر القفز إلى الأمام.
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 _ لكن علي ســـالم البيض حقق بعض التأقلم مع محيطه  _ لكن علي ســـالم البيض حقق بعض التأقلم مع محيطه 
باتفاق المبادئ حول الحدود مع باتفاق المبادئ حول الحدود مع ””سلطنة عمانسلطنة عمان““..

_ نعـــم، ولكـــن هـــذا غيـــر مؤثـــر، فتأثيـــر عمـــان الدولي _ نعـــم، ولكـــن هـــذا غيـــر مؤثـــر، فتأثيـــر عمـــان الدولي 
محدود، على العكس من الجارة الكبرى التي كان تطوير محدود، على العكس من الجارة الكبرى التي كان تطوير 

العلاقة معها سينقذه من الانهيار.العلاقة معها سينقذه من الانهيار.
 _ لا أتفق معك بخصوص الانهيار. _ لا أتفق معك بخصوص الانهيار.

_ دعني أوضح لك الأمر بطريقة مباشرة._ دعني أوضح لك الأمر بطريقة مباشرة.
 لمـــاذا ســـعى الحزب الاشـــتراكي لتحقيـــق الوحدة بكل  لمـــاذا ســـعى الحزب الاشـــتراكي لتحقيـــق الوحدة بكل 
هـــذه التنـــازلات، متنازلاً عن العملـــة وعن الرئاســـة والعاصمة هـــذه التنـــازلات، متنازلاً عن العملـــة وعن الرئاســـة والعاصمة 

وأمور كثيرة.وأمور كثيرة.
 لمـــاذا اندفـــع للوحـــدة دون أخذ عـــدد الســـكان بالاعتبار  لمـــاذا اندفـــع للوحـــدة دون أخذ عـــدد الســـكان بالاعتبار 

فنسبة فنسبة 11::
55 نســـبة كبيرة جداً، والغريب أنه وافق على الديمقراطية  نســـبة كبيرة جداً، والغريب أنه وافق على الديمقراطية 

والانتخابات بالاقتراع المباشر وهو يتوقع الفوز.والانتخابات بالاقتراع المباشر وهو يتوقع الفوز.
_ هل تعتقد أن الأمور سوف تتأزم._ هل تعتقد أن الأمور سوف تتأزم.

 _ إنهـــا متأزمـــة بالفعـــل، والصحـــف كل يـــوم تنقل أخبار  _ إنهـــا متأزمـــة بالفعـــل، والصحـــف كل يـــوم تنقل أخبار 
الاعتراضات والخلافات، خصوصاً مع وجود طرف ثالث.الاعتراضات والخلافات، خصوصاً مع وجود طرف ثالث.

 _ هل تقصد الإخوان؟ _ هل تقصد الإخوان؟
_ نعـــم، فهم متحالفون مع حـــزب المؤتمر، ويبدو لي أنهم _ نعـــم، فهم متحالفون مع حـــزب المؤتمر، ويبدو لي أنهم 
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ســـيكونون فـــي الواجهـــة السياســـية، لمواجهـــة الأيدلوجيـــا ســـيكونون فـــي الواجهـــة السياســـية، لمواجهـــة الأيدلوجيـــا 
الاشـــتراكية بالأيدلوجيا الدينية، وهم سيندفعون بكل قوة الاشـــتراكية بالأيدلوجيا الدينية، وهم سيندفعون بكل قوة 
مقابل المكاســـب السياســـية التي ســـيحصلون عليها كطعم مقابل المكاســـب السياســـية التي ســـيحصلون عليها كطعم 

سياسي.سياسي.
 كان مختار يشعر بالحيرة وقتها لكنّه تمتم قائلا: كان مختار يشعر بالحيرة وقتها لكنّه تمتم قائلا:

ـ يبدو أنكم مستعدون.ـ يبدو أنكم مستعدون.
  أسرع مختار باستعداداته للزفاف وتجهيز المنزل الجديد، أسرع مختار باستعداداته للزفاف وتجهيز المنزل الجديد، 
وكان يـــود لـــو يتحدث مـــع مثنى عن تطورات السياســـة مابعد وكان يـــود لـــو يتحدث مـــع مثنى عن تطورات السياســـة مابعد 
الانتخابـــات، لكنّه كان يشـــعر بقلقه، فخشـــي أن يزعجه، الانتخابـــات، لكنّه كان يشـــعر بقلقه، فخشـــي أن يزعجه، 
أو بالأحـــرى كان يخشـــى أن يلغـــي حضـــوره لحفـــل زفافه هو أو بالأحـــرى كان يخشـــى أن يلغـــي حضـــوره لحفـــل زفافه هو 
الآخـــر، لـــذا فقـــد فضـــل تأجيل هـــذا لما بعد شـــهر العســـل، الآخـــر، لـــذا فقـــد فضـــل تأجيل هـــذا لما بعد شـــهر العســـل، 
حتـــى جـــاء الموعـــد المحـــدد، حيـــث قام بالســـفر إلـــى ردفان حتـــى جـــاء الموعـــد المحـــدد، حيـــث قام بالســـفر إلـــى ردفان 
قبلهـــا بيومين رفقـــة مثنى والكثير من الأصدقـــاء من أعضاء قبلهـــا بيومين رفقـــة مثنى والكثير من الأصدقـــاء من أعضاء 
الحـــزب الاشـــتراكي، ومـــن أبناء صنعـــاء الذيـــن يعرفونهم، الحـــزب الاشـــتراكي، ومـــن أبناء صنعـــاء الذيـــن يعرفونهم، 
وكان الزفاف على الطريقة التقليدية المتبعة، وتم السير في وكان الزفاف على الطريقة التقليدية المتبعة، وتم السير في 

موكب الزفاف إلى مدينة عدن.موكب الزفاف إلى مدينة عدن.
 كان يســـترق النظـــرات نحـــو ســـناء بيـــن كان يســـترق النظـــرات نحـــو ســـناء بيـــن الحيـــن والآخر،  الحيـــن والآخر، 
لكنه لم يســـتطع لمســـها ســـوى مرة واحدة، حينمـــا أخرجها لكنه لم يســـتطع لمســـها ســـوى مرة واحدة، حينمـــا أخرجها 
والدها من المنزل وســـارت إلى جواره حتى السيارة فساعدها والدها من المنزل وســـارت إلى جواره حتى السيارة فساعدها 

على الدخول إليها.على الدخول إليها.
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 كانـــت تجلـــس صامتـــة إلـــى جـــواره بينما كانـــت والدته  كانـــت تجلـــس صامتـــة إلـــى جـــواره بينما كانـــت والدته 
وشـــقيقته تجلســـان فـــي المقاعـــد الخلفيـــة، وفِـــي الفندق في وشـــقيقته تجلســـان فـــي المقاعـــد الخلفيـــة، وفِـــي الفندق في 

عدن، كان اللقاء الحقيقي بينهما.عدن، كان اللقاء الحقيقي بينهما.
كانـــت ســـناء تشـــبه حمامـــة بيضاء فـــي مخيلتـــه، أطلقها كانـــت ســـناء تشـــبه حمامـــة بيضاء فـــي مخيلتـــه، أطلقها 
لســـنوات ثم عادت إليه أو عاد هـــو إليها بصورة أكثر دقة إلى لســـنوات ثم عادت إليه أو عاد هـــو إليها بصورة أكثر دقة إلى 

درجة الاندهاش من تصاريف القدر الربانية.درجة الاندهاش من تصاريف القدر الربانية.
 في غرفتهما بالفندق كانت سناء تقف خجولة بلا حراك  في غرفتهما بالفندق كانت سناء تقف خجولة بلا حراك 
حينما اقترب منها ممســـكاً بيديها وهو يقول لها شـــعراً لأول حينما اقترب منها ممســـكاً بيديها وهو يقول لها شـــعراً لأول 

مرة في حياته:مرة في حياته:
لتسمعي يــديَّ  على  يَــديــكِ  لتسمعيهاتي  يــديَّ  على  يَــديــكِ  هاتي 

أضلعي* مافي  وَوجيبَ  الهوى  أضلعيدفق  مافي  وَوجيبَ  الهوى  دفق 
بِنا تشي  الأكـــفِّ  لُــغــةَ  بِناوَلتتـركي  تشي  الأكـــفِّ  لُــغــةَ  وَلتتـركي 

الإصبعِ رعش  وعبر  الخطوطِ  الإصبعِعبر  رعش  وعبر  الخطوطِ  عبر 
كان يتأمل في ملامح وجهها المائل للأســـفل، حينما رفع كان يتأمل في ملامح وجهها المائل للأســـفل، حينما رفع 
يديها للأعلى مقبلاً إياهما وهو يشعر بهما باردتين من التعرق يديها للأعلى مقبلاً إياهما وهو يشعر بهما باردتين من التعرق 
والخجـــل، أمـــا هو فكان كل مايســـتطيعه في تلـــك اللحظة والخجـــل، أمـــا هو فكان كل مايســـتطيعه في تلـــك اللحظة 
هـــو أن يتأمـــل ملامحها، حتى أنه لم ينتبه لنفســـه حين ضمها هـــو أن يتأمـــل ملامحها، حتى أنه لم ينتبه لنفســـه حين ضمها 
إلى صدره بهدوء مستنشـــقاً بنفس عميق بعض زهورها البرية إلى صدره بهدوء مستنشـــقاً بنفس عميق بعض زهورها البرية 

الفواحة.الفواحة.
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بعد أســـبوع مـــن الجلوس فـــي الفنـــدق والتنزه قليـــلاً، قرر بعد أســـبوع مـــن الجلوس فـــي الفنـــدق والتنزه قليـــلاً، قرر 
مختـــار أن يذهـــب إلى تعـــز لقضاء باقي شـــهر العســـل، حيث مختـــار أن يذهـــب إلى تعـــز لقضاء باقي شـــهر العســـل، حيث 
ظلـــت هـــذه المدينة الجبلية تـــراود مخيلته حينمـــا زارها طفلاً ظلـــت هـــذه المدينة الجبلية تـــراود مخيلته حينمـــا زارها طفلاً 
وهو في المدرسة، خاصة وأن اعتدال جوها في الصيف يغريه وهو في المدرسة، خاصة وأن اعتدال جوها في الصيف يغريه 

كعريس جديد برفقة حبيبته.كعريس جديد برفقة حبيبته.
كانت ســـناء تشـــعر بالســـعادة، فبدت منطلقة وســـعيدة، كانت ســـناء تشـــعر بالســـعادة، فبدت منطلقة وســـعيدة، 
على عكس ما كان يراها ســـابقاً، فعزى ذلك للظروف التي على عكس ما كان يراها ســـابقاً، فعزى ذلك للظروف التي 
مـــرت بها، ومع وصولهم إلى تعز شـــعرا بالهـــواء العليل يداعب مـــرت بها، ومع وصولهم إلى تعز شـــعرا بالهـــواء العليل يداعب 

أنفاسهما المتعطشة للحب والجمال.أنفاسهما المتعطشة للحب والجمال.
 تبدو تعز أقل إدهاشـــا من المرة الأولى في ناظريه كأنها  تبدو تعز أقل إدهاشـــا من المرة الأولى في ناظريه كأنها 
تصبـــح مألوفة للأبد، كأنها منزلك الذي ولدت فيه وغادرته تصبـــح مألوفة للأبد، كأنها منزلك الذي ولدت فيه وغادرته 
طفلا ليظل في مخيلتك كبيراً وواســـعاً، وحين تعود إليه بعد طفلا ليظل في مخيلتك كبيراً وواســـعاً، وحين تعود إليه بعد 

سنوات تراه صغيراً لكنك تحبه.سنوات تراه صغيراً لكنك تحبه.
 لا يمكن لأي شـــخص أن يكره تعز، لكن بعض العشق  لا يمكن لأي شـــخص أن يكره تعز، لكن بعض العشق 

مؤذٍ.مؤذٍ.
 مع التغلغل في المدينة لاحظ أنها أصبحت أكثر ازدحاما  مع التغلغل في المدينة لاحظ أنها أصبحت أكثر ازدحاما 
عن السابق، وكأن عودة المغتربين من دول الجوار بعد حرب عن السابق، وكأن عودة المغتربين من دول الجوار بعد حرب 
الخليـــج منحـــت المدينـــة طابـــع التكـــدس والكثافـــة دون أن الخليـــج منحـــت المدينـــة طابـــع التكـــدس والكثافـــة دون أن 

تشعر.تشعر.
 كانت سناء سعيدة بالجو المعتدل للمدينة، وبدت أكثر  كانت سناء سعيدة بالجو المعتدل للمدينة، وبدت أكثر 
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جمـــالاً في ناظريه، ونســـيمات الصيف البـــاردة تداعب وجهها جمـــالاً في ناظريه، ونســـيمات الصيف البـــاردة تداعب وجهها 
الرقيـــق، فكانـــت تحتضن ذراعـــه في كل مكان يســـيران الرقيـــق، فكانـــت تحتضن ذراعـــه في كل مكان يســـيران 
إليه وكأنها تخشـــى أن تفقده، وفي أحـــد جولاتهما إلى جبل إليه وكأنها تخشـــى أن تفقده، وفي أحـــد جولاتهما إلى جبل 
«صبـــر» الشـــامخ الذي يحتضـــن المدينة تحـــت قدميه بحنان، «صبـــر» الشـــامخ الذي يحتضـــن المدينة تحـــت قدميه بحنان، 

سألته قائلة:سألته قائلة:
ـ هل يمكن أن تعيد لي الأبيات التي قلتها ليلة زفافنا؟ـ هل يمكن أن تعيد لي الأبيات التي قلتها ليلة زفافنا؟

ـ أية أبيات؟ـ أية أبيات؟
ـ التي قلتها وأنت تمسك بيدي في غرفتنا بالفندق.ـ التي قلتها وأنت تمسك بيدي في غرفتنا بالفندق.

ابتسم بدوره وهو يعيدهما على مسامعها، ليجدها سارحة ابتسم بدوره وهو يعيدهما على مسامعها، ليجدها سارحة 
وكأنها تستعيد ذكرى بعيدة قبل أن تسأل:وكأنها تستعيد ذكرى بعيدة قبل أن تسأل:
ـ أبيات جميلة ومعبرة، من هو الشاعر؟ـ أبيات جميلة ومعبرة، من هو الشاعر؟

ـ همـــا بيتان فقط، أما الشـــاعر فلا يهـــم، من تهم هي التي ـ همـــا بيتان فقط، أما الشـــاعر فلا يهـــم، من تهم هي التي 
قيلت لها الأبيات.قيلت لها الأبيات.

ـ من هي؟ـ من هي؟
ـ سناء هيثم.ـ سناء هيثم.

اتسعت عيناها وهي تنظر إليه بدهشة وهي تسأله:اتسعت عيناها وهي تنظر إليه بدهشة وهي تسأله:
ـ هل تقصد أنك....؟ـ هل تقصد أنك....؟

ـ نعم هي لي.ـ نعم هي لي.
ثم قام بإمساك يدها ويضعها على قلبه وهو يقول:ثم قام بإمساك يدها ويضعها على قلبه وهو يقول:
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وَدَعي الأناملَ في سهوبِ يديكِ كيوَدَعي الأناملَ في سهوبِ يديكِ كي
تـــرعـــى الـــهـــوى وَنـــعـــيـــشُـــهُ حُــلُــمــا..تـــرعـــى الـــهـــوى وَنـــعـــيـــشُـــهُ حُــلُــمــا..

دَعي لا تعجبي هذا فؤادي في يديدَعي لا تعجبي هذا فؤادي في يدي
فـلَتمنَعي       أو  النبضَ..  فـلَتمنَعي      فـلتمنَحيهِ  أو  النبضَ..  فـلتمنَحيهِ 

لاحظ إعجابها الممزوج بالدهشة وهو يستطرد منبهاً:لاحظ إعجابها الممزوج بالدهشة وهو يستطرد منبهاً:
لســـتُ شـــاعراً، هي المرة الأولـــى التي أقول فيها الشـــعر، لســـتُ شـــاعراً، هي المرة الأولـــى التي أقول فيها الشـــعر، 
ويبـــدو أنها لن تكون الأخيرة، فهنـــاك تكملة ولابد، طالما ويبـــدو أنها لن تكون الأخيرة، فهنـــاك تكملة ولابد، طالما 

أنك معي، وعيناي تشاهدان وجهك كل يوم.أنك معي، وعيناي تشاهدان وجهك كل يوم.
 حضنت ذراعه بحب كبير وهما يتأملان من السيارة مدينة  حضنت ذراعه بحب كبير وهما يتأملان من السيارة مدينة 
تعز من فوق جبل صبر، كخلية نحل ممتدة ومتشعبة وضيقة، تعز من فوق جبل صبر، كخلية نحل ممتدة ومتشعبة وضيقة، 

وكأن االله منح الجبل هذه المدينة حتى يعرفه الناس.وكأن االله منح الجبل هذه المدينة حتى يعرفه الناس.
 اتصـــل بـمثنى في صنعاء للاطمئنـــان عليه، وعندما عرف  اتصـــل بـمثنى في صنعاء للاطمئنـــان عليه، وعندما عرف 
مثنـــى أنـــه في تعز، طلب منـــه ضرورة الذهاب لزيارة الأســـتاذ مثنـــى أنـــه في تعز، طلب منـــه ضرورة الذهاب لزيارة الأســـتاذ 
«عبدالحميـــد صالح مكرد» النائـــب البرلماني عن دائرته في «عبدالحميـــد صالح مكرد» النائـــب البرلماني عن دائرته في 
تعـــز، فلا مناص لكل اشـــتراكي يزور المدينـــة من زيارته، تعـــز، فلا مناص لكل اشـــتراكي يزور المدينـــة من زيارته، 
حتـــى وإن لم يكن اشـــتراكياً صريحاً، وأعطـــاه بعض أرقام حتـــى وإن لم يكن اشـــتراكياً صريحاً، وأعطـــاه بعض أرقام 

الهواتف للتواصل بها.الهواتف للتواصل بها.
 وفـــي مقر الحزب الاشـــتراكي اليمني اســـتقبله العاملون  وفـــي مقر الحزب الاشـــتراكي اليمني اســـتقبله العاملون 
في المكتب، وهم بالتبعية سياسيون، وفي المكتب يتواجد في المكتب، وهم بالتبعية سياسيون، وفي المكتب يتواجد 
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رئيـــس الفـــرع مع الأســـتاذ عبدالحميـــد وشـــخصيات أخرى لا رئيـــس الفـــرع مع الأســـتاذ عبدالحميـــد وشـــخصيات أخرى لا 
يعرفهـــا، كانـــوا يتحدثـــون عن الأوضـــاع السياســـية، وكان يعرفهـــا، كانـــوا يتحدثـــون عن الأوضـــاع السياســـية، وكان 
الأســـتاذ مكرد يجيب عن الأسئلة أكثر مما كان يتحدث، الأســـتاذ مكرد يجيب عن الأسئلة أكثر مما كان يتحدث، 

لهذا فقد استغل مختار الفرصة ليسأله:لهذا فقد استغل مختار الفرصة ليسأله:
 لقـــد شـــاهدت صـــورك الانتخابيـــة التـــي مـــا زالـــت معلقـــة  لقـــد شـــاهدت صـــورك الانتخابيـــة التـــي مـــا زالـــت معلقـــة 
علـــى جدران المنـــازل والمحال، وهـــي أوراق صغيرة بالأبيض علـــى جدران المنـــازل والمحال، وهـــي أوراق صغيرة بالأبيض 
والأسود، على عكس منافسك الانتخابي المباشر عن حزب والأسود، على عكس منافسك الانتخابي المباشر عن حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العـــام الـــذي يملك صـــوراً ملونـــة وكبيرة، المؤتمـــر الشـــعبي العـــام الـــذي يملك صـــوراً ملونـــة وكبيرة، 
وكذلك مرشـــحي حـــزب الإخوان « التجمـــع اليمني للإصلاح وكذلك مرشـــحي حـــزب الإخوان « التجمـــع اليمني للإصلاح 
«الذين يملكون إمكانيات ضخمة كما يبدو، انتبه الأستاذ «الذين يملكون إمكانيات ضخمة كما يبدو، انتبه الأستاذ 
مكرد للكنتـــه العدنية الواضحة التي يعرفهـــا جيداً، حينها مكرد للكنتـــه العدنية الواضحة التي يعرفهـــا جيداً، حينها 

اعتدل في جلسته مجيباً:اعتدل في جلسته مجيباً:
ـ مرحباً بك أولاً في تعز، وللإجابة على سؤالك يجب علينا ـ مرحباً بك أولاً في تعز، وللإجابة على سؤالك يجب علينا 
أولاً فهم طبيعة الناس هنا، فهم بطبعهم اشتراكيون، ولكن أولاً فهم طبيعة الناس هنا، فهم بطبعهم اشتراكيون، ولكن 
دون اشـــتراكية، علـــى العكس من عـــدن، وحديثي هنا عن دون اشـــتراكية، علـــى العكس من عـــدن، وحديثي هنا عن 
عدن المدينة، فهم قد عاشـــروا الاشـــتراكية ولكنهم ليسوا عدن المدينة، فهم قد عاشـــروا الاشـــتراكية ولكنهم ليسوا 
اشـــتراكيين، لذا فإن وجود شـــخص يثقون به ينتمي إلى تيار اشـــتراكيين، لذا فإن وجود شـــخص يثقون به ينتمي إلى تيار 
يحبونـــه، ومـــع قليل من دعم الأحـــزاب اليســـارية يحبونـــه، ومـــع قليل من دعم الأحـــزاب اليســـارية –– وهذا ليس  وهذا ليس 

سراً سراً –– مع المصداقية، فهذا يكفي للفوز. مع المصداقية، فهذا يكفي للفوز.
ـ لكـــن الحـــزب كان يضـــع آمـــالاً عريضـــة علـــى تعـــز _ ـ لكـــن الحـــزب كان يضـــع آمـــالاً عريضـــة علـــى تعـــز _ 
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تحديداً_ وباقي المناطق الوسطى للفوز بنسبة كبيرة تضمن تحديداً_ وباقي المناطق الوسطى للفوز بنسبة كبيرة تضمن 
له بقاء المحاصصة بين طرفي الوحدة.له بقاء المحاصصة بين طرفي الوحدة.

 اعتدل الأستاذ «مقبل» في جلسته وهو يقول: اعتدل الأستاذ «مقبل» في جلسته وهو يقول:
ـ الحزب الاشـــتراكي دخل الوحـــدة بصفاء نية، ولَم يكن ـ الحزب الاشـــتراكي دخل الوحـــدة بصفاء نية، ولَم يكن 
يعـــرف الجانـــب المظلم من الشـــمال، هو فقط شـــاهد الضوء يعـــرف الجانـــب المظلم من الشـــمال، هو فقط شـــاهد الضوء 
وانطلـــق بحماســـة كبيـــرة، ولو كان استشـــارنا أو استشـــار وانطلـــق بحماســـة كبيـــرة، ولو كان استشـــارنا أو استشـــار 
الخيرين من أبناء الوطن؛ لأخبرناه عن الجانب القبلي القبيح، الخيرين من أبناء الوطن؛ لأخبرناه عن الجانب القبلي القبيح، 

واستغلال الدين، والفساد المتغلغل في عمق المجتمع.واستغلال الدين، والفساد المتغلغل في عمق المجتمع.
 تعز منذ خمســـة عشـــر عاماً تواجـــه حرباً ضروســـاً لتغيير  تعز منذ خمســـة عشـــر عاماً تواجـــه حرباً ضروســـاً لتغيير 
قناعـــات أبنائهـــا وأفكارهـــم؛ حربـــاً تداخـــل فيهـــا الديني مع قناعـــات أبنائهـــا وأفكارهـــم؛ حربـــاً تداخـــل فيهـــا الديني مع 
القبلي مع العســـكري، وخلطه بأساليب العصابات؛ لينتج لنا القبلي مع العســـكري، وخلطه بأساليب العصابات؛ لينتج لنا 

ما شاهدته من خسارة كبيرة.ما شاهدته من خسارة كبيرة.
ولو كانت الانتخابات قبل خمس ســـنوات، لحققنا أغلبية ولو كانت الانتخابات قبل خمس ســـنوات، لحققنا أغلبية 

كاسحة في المناطق الوسطى.كاسحة في المناطق الوسطى.
 أما في المناطق القبلية في شمال الشمال، فالوضع معقد  أما في المناطق القبلية في شمال الشمال، فالوضع معقد 
ودراماتيكـــي بشـــكل دائـــم، ولا يمكن أن تنتج تلـــك البيئة ودراماتيكـــي بشـــكل دائـــم، ولا يمكن أن تنتج تلـــك البيئة 

ديمقراطية.ديمقراطية.
 وقـــد كان علـــى الحـــزب الاشـــتراكي توحيـــد الجنوبيين  وقـــد كان علـــى الحـــزب الاشـــتراكي توحيـــد الجنوبيين 
أولاً، ورعايـــة مصالحـــة شـــاملة قبـــل الدخول في أي مشـــاريع أولاً، ورعايـــة مصالحـــة شـــاملة قبـــل الدخول في أي مشـــاريع 

سياسية كالوحدة والديمقراطية.سياسية كالوحدة والديمقراطية.
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قال أحد الحاضرين سائلاً:قال أحد الحاضرين سائلاً:
ـ هـــل ســـتؤثر مشـــاكل حـــرب ينايـــر وماقبلهـــا، خصوصاً ـ هـــل ســـتؤثر مشـــاكل حـــرب ينايـــر وماقبلهـــا، خصوصاً 
مصالحـــة؟ خطـــوات  أي  علـــى  المناطقـــي،  بعدهـــا  مصالحـــة؟فـــي  خطـــوات  أي  علـــى  المناطقـــي،  بعدهـــا  فـــي 
ـ أعتقـــد أن موضـــوع المصالحـــة لـــم يعـــد مطروحاً حاليـــاً ولن ـ أعتقـــد أن موضـــوع المصالحـــة لـــم يعـــد مطروحاً حاليـــاً ولن 
ينجح، ولا تظن أن الشـــمال لم تحـــدث به حروب مناطقية منذ ينجح، ولا تظن أن الشـــمال لم تحـــدث به حروب مناطقية منذ 
قيـــام الثورة، فحروب المناطق الوســـطى هـــي حروب مناطقية قيـــام الثورة، فحروب المناطق الوســـطى هـــي حروب مناطقية 
صرفـــة، وكذلـــكصرفـــة، وكذلـــك التخلص مـــن الاشـــتراكيين والناصريين  التخلص مـــن الاشـــتراكيين والناصريين 
بعد مقتل الرئيس «الحمدي»، ولكن التنوع السياســـي أخفى بعد مقتل الرئيس «الحمدي»، ولكن التنوع السياســـي أخفى 
العيوب المناطقية بضم بعض أبناء المناطق المستهدفة، بينما العيوب المناطقية بضم بعض أبناء المناطق المستهدفة، بينما 
في الشطر الجنوبي، وفي ظل واحدية الحزب، فإن المناطقية في الشطر الجنوبي، وفي ظل واحدية الحزب، فإن المناطقية 
أصبحت هي عامل الاستقطاب والظهور داخل الحزب الواحد.أصبحت هي عامل الاستقطاب والظهور داخل الحزب الواحد.
ـ هل ترى أن ما تحقق حتى الآن لا يشكل حداً آمناً للديمقراطية؟ـ هل ترى أن ما تحقق حتى الآن لا يشكل حداً آمناً للديمقراطية؟
ـ شـــخصياً، لا أرى فائـــدة مـــن برلمان يرأســـه شـــيخ قبلي أمي ـ شـــخصياً، لا أرى فائـــدة مـــن برلمان يرأســـه شـــيخ قبلي أمي 
لا يحســـن الحديـــث ولا القـــراءة، وكل ما يملكـــه هو قبيلته لا يحســـن الحديـــث ولا القـــراءة، وكل ما يملكـــه هو قبيلته 
التـــي لا توجد في كامل أراضيها مدرســـة إعدادية أو ثانوية، التـــي لا توجد في كامل أراضيها مدرســـة إعدادية أو ثانوية، 
وأصبح رئيســـاً لبرلمان لا يملك أغلبيته، وإنما لأنه شيخ قبيلة وأصبح رئيســـاً لبرلمان لا يملك أغلبيته، وإنما لأنه شيخ قبيلة 

الرئيس.الرئيس.
أحـــس مختـــار بتطابـــق الحديـــث مع مـــا أخبره بـــه صديقه أحـــس مختـــار بتطابـــق الحديـــث مع مـــا أخبره بـــه صديقه 
ســـالم، وإن كان يقـــف علـــى النقيـــض تمامـــاً، فبالتناقـــض ســـالم، وإن كان يقـــف علـــى النقيـــض تمامـــاً، فبالتناقـــض 
والاختـــلاف تكتمل الصورة، وبجمـــع جانبي الكرة تكتمل والاختـــلاف تكتمل الصورة، وبجمـــع جانبي الكرة تكتمل 
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الصورة وحقيقة اللعبة.الصورة وحقيقة اللعبة.
 انتبـــه مـــن أفكاره حين بدأ شـــخص آخر يســـأل الأســـتاذ  انتبـــه مـــن أفكاره حين بدأ شـــخص آخر يســـأل الأســـتاذ 
مكـــرد عن مدى مـــا يمكن الوصول إليـــه، وإلى أين يمكن مكـــرد عن مدى مـــا يمكن الوصول إليـــه، وإلى أين يمكن 

تصل الوحدة.تصل الوحدة.
أجاب بهدوء كما هي عادته:أجاب بهدوء كما هي عادته:

ـ لا أستطيع أن أخبرك بالدقة أين ستقف المحطة الأخيرة، ـ لا أستطيع أن أخبرك بالدقة أين ستقف المحطة الأخيرة، 
أو حتى اســـتمرار الطريق، لكني ســـأخبرك بأن الأمر يعتمد أو حتى اســـتمرار الطريق، لكني ســـأخبرك بأن الأمر يعتمد 
على مقدار التنازلات التي يقدمها الحزب، أما الطرف الآخر، على مقدار التنازلات التي يقدمها الحزب، أما الطرف الآخر، 
فهو يريد التهام كل شيء، ولا جدوى من هذه المسرحية التي فهو يريد التهام كل شيء، ولا جدوى من هذه المسرحية التي 
يسمونها كذباً بالديمقراطية، ولو كانت حقيقية لما كنت يسمونها كذباً بالديمقراطية، ولو كانت حقيقية لما كنت 
فـــي تعز بشـــكل متكـــرر، وقد تلقيـــت تهديـــدات وتلميحات فـــي تعز بشـــكل متكـــرر، وقد تلقيـــت تهديـــدات وتلميحات 
عديـــدة من صنعاء، وقد لاحظتم عمليـــات الاغتيال الممنهجة عديـــدة من صنعاء، وقد لاحظتم عمليـــات الاغتيال الممنهجة 
فـــي صنعاء ضد كوادر الحزب ومقراتـــه، وفي مناطق أخرى فـــي صنعاء ضد كوادر الحزب ومقراتـــه، وفي مناطق أخرى 

كذلك.كذلك.
اســـتمر فـــي الإجابة على الأســـئلة ومناقشـــتها بصدر رحب، اســـتمر فـــي الإجابة على الأســـئلة ومناقشـــتها بصدر رحب، 
وكان حديثـــه شـــيقاً ومنطقيـــاً كمقالاتـــه التـــي يكتبهـــا في وكان حديثـــه شـــيقاً ومنطقيـــاً كمقالاتـــه التـــي يكتبهـــا في 
الصحف، لكن المنطق لا تسير به الحياة، غير أنه أدرك حجم الصحف، لكن المنطق لا تسير به الحياة، غير أنه أدرك حجم 
المخاطر والصعوبات من شخص صادق وعظيم بحجم الأستاذ المخاطر والصعوبات من شخص صادق وعظيم بحجم الأستاذ 
عبدالحميـــد صالـــح مكـــرد، وأن اليمـــن في مرحلـــة المرض، عبدالحميـــد صالـــح مكـــرد، وأن اليمـــن في مرحلـــة المرض، 

واالله وحده يعلم إن كان سيتجاوزها أم يقع فريسة له.واالله وحده يعلم إن كان سيتجاوزها أم يقع فريسة له.
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أنهى شـــهر العســـل في تعز بعد ثلاثة أســـابيع، عاشـــر فيها أنهى شـــهر العســـل في تعز بعد ثلاثة أســـابيع، عاشـــر فيها 
المدينـــة كمـــا ينبغي، ومع تعرفه على شـــباب الحـــزب الذين المدينـــة كمـــا ينبغي، ومع تعرفه على شـــباب الحـــزب الذين 
كانـــوا أدلته في المدينة وأماكنها وكشـــف أســـرارها، مع كانـــوا أدلته في المدينة وأماكنها وكشـــف أســـرارها، مع 
زوجتـــه ســـناء التـــي جعلـــت للمدينة رونقـــا آخر فـــي مخيلته لن زوجتـــه ســـناء التـــي جعلـــت للمدينة رونقـــا آخر فـــي مخيلته لن 

يفارقه ما عاش.يفارقه ما عاش.
عـــاد إلى صنعاء حيث كانت شـــقيقته قـــد أنهت اختبارات عـــاد إلى صنعاء حيث كانت شـــقيقته قـــد أنهت اختبارات 
آخـــر العام فـــي كليتها، فوعدهـــا بجولة ترفيهيـــة في صنعاء آخـــر العام فـــي كليتها، فوعدهـــا بجولة ترفيهيـــة في صنعاء 
تعـــوض مـــا فاتها في تعز هـــي ووالدته، لكن عليـــه أولاً زيارة تعـــوض مـــا فاتها في تعز هـــي ووالدته، لكن عليـــه أولاً زيارة 
مثنـــى والســـلام عليـــه، وحينمـــا وصل إلـــى منزلـــه كان مثنى مثنـــى والســـلام عليـــه، وحينمـــا وصل إلـــى منزلـــه كان مثنى 

غاضباً ويصرخ:غاضباً ويصرخ:
ـ لقد خدعنا ووقعنا في الفخ.ـ لقد خدعنا ووقعنا في الفخ.

ـ لكن الانتخابات انتهت على أكمل وجه.ـ لكن الانتخابات انتهت على أكمل وجه.
ـ لا أدري إن كنـــت تمزح أم تتكلـــم مصدقاً لهذا الهراء يا ـ لا أدري إن كنـــت تمزح أم تتكلـــم مصدقاً لهذا الهراء يا 
مختـــار، وأنت معنا، وقد شـــاهدت بنفســـك عمليات التزوير، مختـــار، وأنت معنا، وقد شـــاهدت بنفســـك عمليات التزوير، 
ووصلـــت إلينـــا التقاريـــر الكاملـــة واطلعـــت عليهـــا بنفســـك، ووصلـــت إلينـــا التقاريـــر الكاملـــة واطلعـــت عليهـــا بنفســـك، 
وكذلك عمليات التهديد بحق مرشحينا، واختطاف الناخبين وكذلك عمليات التهديد بحق مرشحينا، واختطاف الناخبين 

في بعض الدوائر.في بعض الدوائر.
ـ يـــا عزيزي لم أكن أمزح، وأعلم بكل هذا، ولكننا في ـ يـــا عزيزي لم أكن أمزح، وأعلم بكل هذا، ولكننا في 

مجتمع يمارس الديمقراطية لأول مرة في حياته.مجتمع يمارس الديمقراطية لأول مرة في حياته.
 ـ لقد شاركنا في الوحدة بقلوب مفتوحة ونوايا صادقة. ـ لقد شاركنا في الوحدة بقلوب مفتوحة ونوايا صادقة.
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ـ الوحـــدة هـــي أنقـــى ما تـــم تحقيقه فـــي تاريخ الشـــعب في ـ الوحـــدة هـــي أنقـــى ما تـــم تحقيقه فـــي تاريخ الشـــعب في 
الشطرين.الشطرين.

 نهض مثنى من مجلسه وهو يشير له بأن ينهض قائلاً: نهض مثنى من مجلسه وهو يشير له بأن ينهض قائلاً:
ـ تعإل معي، سأريك شيئاً ما.ـ تعإل معي، سأريك شيئاً ما.

اتجـــه إلـــى النافذة وأزاح الســـتارة رويداً وقـــال مخاطبا إياه اتجـــه إلـــى النافذة وأزاح الســـتارة رويداً وقـــال مخاطبا إياه 
وهو يشير لنقطة ما فوق الرصيف:وهو يشير لنقطة ما فوق الرصيف:

ـ هل ترى ذلك المجنون على الرصيف؟ـ هل ترى ذلك المجنون على الرصيف؟
ـ نعم، أراه منذ فترة عند مدخل العمارة.ـ نعم، أراه منذ فترة عند مدخل العمارة.

 ـ إنه جاسوس. ـ إنه جاسوس.
 بدت الدهشة على وجه مختار وهو يسأل مندهشاً: بدت الدهشة على وجه مختار وهو يسأل مندهشاً:

ـ إسرائيلي؟ـ إسرائيلي؟
ـ وماذا تريد إسرائيل منا؟ نحن فقط نتجسس على أنفسنا، ـ وماذا تريد إسرائيل منا؟ نحن فقط نتجسس على أنفسنا، 
وحدهـــا «مصـــر» من تحملت عـــبء مواجهة إســـرائيل نيابة عن وحدهـــا «مصـــر» من تحملت عـــبء مواجهة إســـرائيل نيابة عن 
العـــرب والمســـلمين، إنـــه جاســـوس مـــن الأمن السياســـي في العـــرب والمســـلمين، إنـــه جاســـوس مـــن الأمن السياســـي في 

صنعاء.صنعاء.
 ـ هل يعقل هذا؟ كيف عرفت بهذا؟ ـ هل يعقل هذا؟ كيف عرفت بهذا؟

ثم قال وهو يعود لمجلسه هازاً رأسه باستنكار:ثم قال وهو يعود لمجلسه هازاً رأسه باستنكار:
ـ إنه مجنون في الشارع ومتسخ بشكل مقزز.ـ إنه مجنون في الشارع ومتسخ بشكل مقزز.

ـ يا عزيزي.ـ يا عزيزي.
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.  ســـوف أسألك ســـؤالاً واحداً، ألم تر مجانين في أماكن .  ســـوف أسألك ســـؤالاً واحداً، ألم تر مجانين في أماكن 
أخرى؟أخرى؟

ـ لا يحضرني في الوقت الحالي تذكر أماكن معينة.ـ لا يحضرني في الوقت الحالي تذكر أماكن معينة.
 ـ ألا يوجد مجنون أمام الوزارة التي نعمل بها؟  ـ ألا يوجد مجنون أمام الوزارة التي نعمل بها؟ 

ـ نعم.ـ نعم.
 ـ إنهم في كل مكان نتواجد به جميعاً من أكبر شخص  ـ إنهم في كل مكان نتواجد به جميعاً من أكبر شخص 

إلى أصغرهم، ولو ركزت ستجد أحدهم أمام منزلك أيضاً.إلى أصغرهم، ولو ركزت ستجد أحدهم أمام منزلك أيضاً.
ـ هل هذا معقول؟!ـ هل هذا معقول؟!

ـ لقد اغتالوا كوادرنا في صنعاء وفي مدن أخرى، وفجروا ـ لقد اغتالوا كوادرنا في صنعاء وفي مدن أخرى، وفجروا 
بعض مقراتنا، ماذا تبقى إذن؟بعض مقراتنا، ماذا تبقى إذن؟

ـ ربما يكون طرفاً ثالثاً.ـ ربما يكون طرفاً ثالثاً.
 ـ لمـــاذا علينـــا البحث عـــن طرف ثالث وهم يملـــؤون الدنيا  ـ لمـــاذا علينـــا البحث عـــن طرف ثالث وهم يملـــؤون الدنيا 
ضجيجـــاً بالفتـــاوى والتكفير ضدنـــا، الطـــرف الثالث مهما ضجيجـــاً بالفتـــاوى والتكفير ضدنـــا، الطـــرف الثالث مهما 

كان، هو منهم، وهم من يدعمونه؟كان، هو منهم، وهم من يدعمونه؟
ـ وإلى أين ستصل الأوضاع حسب رؤيتك؟ـ وإلى أين ستصل الأوضاع حسب رؤيتك؟

ـ مازلنا نرى أنفسنا مسؤولين عن الوحدة ولَن نصبح أتباعاً، ـ مازلنا نرى أنفسنا مسؤولين عن الوحدة ولَن نصبح أتباعاً، 
ولايمكـــن أن نكـــون طرفاً ثالثاً بعد أن كنا طرفاً أولاً نملك ولايمكـــن أن نكـــون طرفاً ثالثاً بعد أن كنا طرفاً أولاً نملك 
النصف، ولهذا ســـنقدم بعض المقترحات والأفكار لتصويب النصف، ولهذا ســـنقدم بعض المقترحات والأفكار لتصويب 

الخلل الذي حصل.الخلل الذي حصل.
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 تـــرك مثنى غاضبـــاً كما رآه، وانصرف وكل الذي وصل  تـــرك مثنى غاضبـــاً كما رآه، وانصرف وكل الذي وصل 
إليـــه في أن اليمن أمام مفترق طرق، وكأنه كان على موعد إليـــه في أن اليمن أمام مفترق طرق، وكأنه كان على موعد 
متجدد مع التحـــولات وولادة وانهيار الدول، وتذكر صديقته متجدد مع التحـــولات وولادة وانهيار الدول، وتذكر صديقته 
كريستيا وحديثها عن أوكرانيا، ومعاناة الولادة والانبثاق في كريستيا وحديثها عن أوكرانيا، ومعاناة الولادة والانبثاق في 
ســـنوات الاندماج والتبعية، فيراها تتجسد أمامه، والمدهش ســـنوات الاندماج والتبعية، فيراها تتجسد أمامه، والمدهش 
أن مثنى هو نفســـه من طلب منه معايشة التحولات عند إرساله أن مثنى هو نفســـه من طلب منه معايشة التحولات عند إرساله 
إلى الاتحاد الســـوفيتي، والأكثر إدهاشـــا أن كل التحولات إلى الاتحاد الســـوفيتي، والأكثر إدهاشـــا أن كل التحولات 
جـــاءت على عكس مايريده مثنى وهـــو أيضاً بالتبعية، ماعدا جـــاءت على عكس مايريده مثنى وهـــو أيضاً بالتبعية، ماعدا 
تحقيـــق الوحـــدة قبـــل ثلاث ســـنوات مـــرت بســـرعة، وظهرت تحقيـــق الوحـــدة قبـــل ثلاث ســـنوات مـــرت بســـرعة، وظهرت 

نتائجها بسرعة أكبر.نتائجها بسرعة أكبر.
تبقـــى أمام مختار صديقه ســـالم ليجمـــع خيوط الآراء حول تبقـــى أمام مختار صديقه ســـالم ليجمـــع خيوط الآراء حول 
مايجري من تســـارع للأحداث، خصوصاً مـــع اعتكاف نائب مايجري من تســـارع للأحداث، خصوصاً مـــع اعتكاف نائب 
الرئيـــس فـــي عدن ورفضه لأكثـــر من مرة العـــودة إلى صنعاء الرئيـــس فـــي عدن ورفضه لأكثـــر من مرة العـــودة إلى صنعاء 
وتقديـــم الاقتراحات حول شـــكل الســـلطة الجديـــد، وكأن وتقديـــم الاقتراحات حول شـــكل الســـلطة الجديـــد، وكأن 

الانتخابات التي وافقوا عليها مجرد لعبة ومسرحية.الانتخابات التي وافقوا عليها مجرد لعبة ومسرحية.
لاحظ أثناء ســـباحته مع تيار أفـــكاره، أنه لم يعد منجرفاً لاحظ أثناء ســـباحته مع تيار أفـــكاره، أنه لم يعد منجرفاً 
في حماســـته، وأصبح أكثر تمهلاً في مشـــاعره ومواقفه، لم في حماســـته، وأصبح أكثر تمهلاً في مشـــاعره ومواقفه، لم 
يعد ذلك الاشـــتراكي الذي كان ســـابقاً في عدن، حتى وهو يعد ذلك الاشـــتراكي الذي كان ســـابقاً في عدن، حتى وهو 
يشـــاهد مســـتوى التطور في موســـكو، كان يخلـــق الأعذار يشـــاهد مســـتوى التطور في موســـكو، كان يخلـــق الأعذار 
لنفســـه حول مســـتوى بـــلاده المتدنـــي، والفـــارق المهـــول بين لنفســـه حول مســـتوى بـــلاده المتدنـــي، والفـــارق المهـــول بين 
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المدينـــة في عدن والريـــف، رغم أن بلاده بمجملها لا تســـاوي المدينـــة في عدن والريـــف، رغم أن بلاده بمجملها لا تســـاوي 
حتى شارعاً واحداً في مدن أخرى.حتى شارعاً واحداً في مدن أخرى.

 حينهـــا تذكـــر حديث والدتـــه وتحذيراتها حول السياســـة  حينهـــا تذكـــر حديث والدتـــه وتحذيراتها حول السياســـة 
وســـمها القاتـــل، وتذكر نشـــاطاته أيـــام المدرســـة الابتدائية وســـمها القاتـــل، وتذكر نشـــاطاته أيـــام المدرســـة الابتدائية 
وسط أبناء المناطق المختلفة، وعزمه على اتخاذ منهج الحياد وسط أبناء المناطق المختلفة، وعزمه على اتخاذ منهج الحياد 
للنجاة، وهو ماسيفعله في صنعاء بكل تأكيد، والبداية من للنجاة، وهو ماسيفعله في صنعاء بكل تأكيد، والبداية من 
عند صديقه سالم، وبعدها يحدد ما سيفعله وفق المستجدات.عند صديقه سالم، وبعدها يحدد ما سيفعله وفق المستجدات.
ولأنه كان بحاجة للمال فقد انشـــغل قليلاً في عمله وسط ولأنه كان بحاجة للمال فقد انشـــغل قليلاً في عمله وسط 
انشـــغال مثنى وغيابـــه لفترات طويلة، كما أنـــه كان كثير انشـــغال مثنى وغيابـــه لفترات طويلة، كما أنـــه كان كثير 
الســـفر إلى عدن التي عادت للواجهة وســـط القيادات السابقة الســـفر إلى عدن التي عادت للواجهة وســـط القيادات السابقة 
بعـــد اعتكاف نائب الرئيـــس فيها ورفضه العودة إلى صنعاء، بعـــد اعتكاف نائب الرئيـــس فيها ورفضه العودة إلى صنعاء، 
وقد كان يحاول استشفاف بعض الآراء من زملائه في العمل وقد كان يحاول استشفاف بعض الآراء من زملائه في العمل 
من مناطق صنعاء، لكنه لم يخرج بشـــيء مثير، فسوى التيار من مناطق صنعاء، لكنه لم يخرج بشـــيء مثير، فسوى التيار 
الديني تبقى آراء الناس بســـيطة ومتواضعة في صنعاء، وكل الديني تبقى آراء الناس بســـيطة ومتواضعة في صنعاء، وكل 

مايدور هو في إطار الاختلاف السياسي المتدهور.مايدور هو في إطار الاختلاف السياسي المتدهور.
مـــع نهايـــة العـــام كان مختـــار يشـــعر بنفســـه ناجحـــاً فـــي مـــع نهايـــة العـــام كان مختـــار يشـــعر بنفســـه ناجحـــاً فـــي 
صنعـــاء، فهو يملك منزلاً فـــي حي جديد مليء بالفلل الراقية، صنعـــاء، فهو يملك منزلاً فـــي حي جديد مليء بالفلل الراقية، 
وســـيارة كبيرة ونصيباً في شـــركات صديقه ســـالم يسحب وســـيارة كبيرة ونصيباً في شـــركات صديقه ســـالم يسحب 
منـــه مايحتاج إليه بلا مشـــاكل، منـــه مايحتاج إليه بلا مشـــاكل، وزوجة تحبه، خصوصاً وهو وزوجة تحبه، خصوصاً وهو 
ينتظر مولوده الأول منها الذي ســـيجعله يفكر ملياً فيما ينوي ينتظر مولوده الأول منها الذي ســـيجعله يفكر ملياً فيما ينوي 
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فعله قبل القيام به.فعله قبل القيام به.
 مـــع غيـــاب مثنى في عـــدن رفقـــة الكثير من المســـؤولين  مـــع غيـــاب مثنى في عـــدن رفقـــة الكثير من المســـؤولين 
الجنوبييـــن الذين رافقوا نائب الرئيس فـــي اعتكافه، أصبح الجنوبييـــن الذين رافقوا نائب الرئيس فـــي اعتكافه، أصبح 
هـــو بمثابة وكيل الوزارة دون تعيين رســـمي، وبـــدا أن الوزارة هـــو بمثابة وكيل الوزارة دون تعيين رســـمي، وبـــدا أن الوزارة 
بأكملها تدعمه في عمله، وكل الموظفين ســـعيدون ببقائه بأكملها تدعمه في عمله، وكل الموظفين ســـعيدون ببقائه 
معهم وســـط الأزمة وانعدام الثقة بين المســـؤولين من الحزبين معهم وســـط الأزمة وانعدام الثقة بين المســـؤولين من الحزبين 
الحاكمين أو الثلاثة الأحزاب الحاكمة بالأحرى، لهذا فقد الحاكمين أو الثلاثة الأحزاب الحاكمة بالأحرى، لهذا فقد 
كان علـــى مختار أن يختار مابين البقاءكان علـــى مختار أن يختار مابين البقاء في صنعاء أو الرحيل  في صنعاء أو الرحيل 
إلى عدن، ومع تجربته السيئة في كييف وفقدان كل شيء؛ إلى عدن، ومع تجربته السيئة في كييف وفقدان كل شيء؛ 
قرر البقاء، لهذا عليه أن يؤسس لبقائه ويحمي نفسه، وكان قرر البقاء، لهذا عليه أن يؤسس لبقائه ويحمي نفسه، وكان 
صديقـــه ســـالم هو بوابة هـــذه الخطوة، لهذا فقـــد أصبح دائم صديقـــه ســـالم هو بوابة هـــذه الخطوة، لهذا فقـــد أصبح دائم 
الارتبـــاط به، وزيارته في منزله أو في شـــركاته التي يتواجد الارتبـــاط به، وزيارته في منزله أو في شـــركاته التي يتواجد 
بهـــا، رغم انشـــغاله وغيابـــه الدائـــم، كما يبدو أن ســـالم قد بهـــا، رغم انشـــغاله وغيابـــه الدائـــم، كما يبدو أن ســـالم قد 
اســـتعاد روح الصداقة القديمة بينهمـــا، فأصبح يتحدث بدون اســـتعاد روح الصداقة القديمة بينهمـــا، فأصبح يتحدث بدون 
كتمان حول بعض الأمور السياســـية في مجالس القات أو في كتمان حول بعض الأمور السياســـية في مجالس القات أو في 
اتصالاته، حتى جاء اليوم الذي دعاه فيه لتناول القات في أحد اتصالاته، حتى جاء اليوم الذي دعاه فيه لتناول القات في أحد 
مجالـــس الشـــخصيات الكبيرة فـــي الدولة، حينهـــا لم يكن مجالـــس الشـــخصيات الكبيرة فـــي الدولة، حينهـــا لم يكن 

مختار يعرف تلك الشخصية، رغم أن سالم وصفه بالفندم.مختار يعرف تلك الشخصية، رغم أن سالم وصفه بالفندم.
 كان المجلـــس مليئاً بالشـــخصيات السياســـية التي تظهر  كان المجلـــس مليئاً بالشـــخصيات السياســـية التي تظهر 
علـــى التلفـــاز، وعلى أوراق الصحـــف المهولة التـــي تصدر في علـــى التلفـــاز، وعلى أوراق الصحـــف المهولة التـــي تصدر في 
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البلاد، وكان معظمهم جنوبيين، وكان الجميع يتحدث عن البلاد، وكان معظمهم جنوبيين، وكان الجميع يتحدث عن 
السياســـة وعـــن الأزمة والحلـــول، وكان الحديـــث في مجمله السياســـة وعـــن الأزمة والحلـــول، وكان الحديـــث في مجمله 
جيـــداً بما أنه يدور فـــي العلن، ورغم وجـــود بعض المتعصبين جيـــداً بما أنه يدور فـــي العلن، ورغم وجـــود بعض المتعصبين 
أو المتملقيـــن للفنـــدم، إلا أن إجاباته كانت دبلوماســـية، مع أو المتملقيـــن للفنـــدم، إلا أن إجاباته كانت دبلوماســـية، مع 
التأكيد على حماية الوحدة اليمنية، ورفض كل المؤامرات، التأكيد على حماية الوحدة اليمنية، ورفض كل المؤامرات، 
وضـــرورة توحيـــد القوى لمواجهـــة المنهزمين كمـــا وصفهم، وضـــرورة توحيـــد القوى لمواجهـــة المنهزمين كمـــا وصفهم، 
وتأكيد المسار الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا مهما كانت وتأكيد المسار الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا مهما كانت 
المؤامرات الخارجية، واســـتمرت النقاشات لوقت طويل، مع المؤامرات الخارجية، واســـتمرت النقاشات لوقت طويل، مع 
اســـتمرار تساقط أوراق القات من أفواه الجميع باستثناء سالم اســـتمرار تساقط أوراق القات من أفواه الجميع باستثناء سالم 
وبعـــض الحاضريـــن من أصحـــاب اللحى الذيـــن كان حديثهم وبعـــض الحاضريـــن من أصحـــاب اللحى الذيـــن كان حديثهم 
مرتكـــزاً على الجانـــب الديني من السياســـة، بتوحيد كلمة مرتكـــزاً على الجانـــب الديني من السياســـة، بتوحيد كلمة 
المســـلمين، ومواجهة الملحدين أعداء الإسلام بحد السيف، المســـلمين، ومواجهة الملحدين أعداء الإسلام بحد السيف، 
وأن جهادهـــم فـــرض عيـــن علـــى كل مســـلم، وكان الجميع وأن جهادهـــم فـــرض عيـــن علـــى كل مســـلم، وكان الجميع 
يتحـــدث بشـــكل عـــام، أو يطـــرح الأســـئلة باســـتثناء شـــخص يتحـــدث بشـــكل عـــام، أو يطـــرح الأســـئلة باســـتثناء شـــخص 
واحـــد كان يقف إلى من يســـمى بالفندم، وقـــد كان يهمس واحـــد كان يقف إلى من يســـمى بالفندم، وقـــد كان يهمس 
إليـــه ببعض الكلمـــات فيرد عليه بكلمـــات قصيرة، ثم يعود إليـــه ببعض الكلمـــات فيرد عليه بكلمـــات قصيرة، ثم يعود 
إلـــى الصمـــت مجدداً، فاقترب من ســـالم ســـائلاً إيـــاه بصوت إلـــى الصمـــت مجدداً، فاقترب من ســـالم ســـائلاً إيـــاه بصوت 

منخفض:منخفض:
ـ سالم، من ذلك الشخص بجانب من يسمونه الفندم.ـ سالم، من ذلك الشخص بجانب من يسمونه الفندم.

ـ من تقصد؟ـ من تقصد؟



257

السلاحف العرجاءالسلاحف العرجاء

ـ ذلك الرجل الهادئ.ـ ذلك الرجل الهادئ.
أخذ سالم يضحك بصوت خفيض.أخذ سالم يضحك بصوت خفيض.

ـ لماذا تضحك؟ـ لماذا تضحك؟
ـ لا شـــي، إنـــه أحد قيـــادات الزمرة الذين هربـــوا في حرب ـ لا شـــي، إنـــه أحد قيـــادات الزمرة الذين هربـــوا في حرب 

يناير، لكنه فعلا (هادي).يناير، لكنه فعلا (هادي).
وعاد سالم يضحك مرة أخرى.وعاد سالم يضحك مرة أخرى.

 بقي مختار حائراً من إجابة صديقه، لكنه أيقن أن الأمور  بقي مختار حائراً من إجابة صديقه، لكنه أيقن أن الأمور 
تســـير في طريق التكتلات وكســـب الـــولاءات، وأن الحرب تســـير في طريق التكتلات وكســـب الـــولاءات، وأن الحرب 

بعيدة جداً، رغم التوتر والفوضى السياسيين.بعيدة جداً، رغم التوتر والفوضى السياسيين.
 بعـــد انتهـــاء المجلس نهـــض الجميع منصرفيـــن بمن فيهم  بعـــد انتهـــاء المجلس نهـــض الجميع منصرفيـــن بمن فيهم 
الرجـــل الهادئ الـــذي كانت ترافقه ســـيارات عديـــدة، وعند الرجـــل الهادئ الـــذي كانت ترافقه ســـيارات عديـــدة، وعند 
خروج مختار من المجلس، لاحظ وصول الكثير من السيارات خروج مختار من المجلس، لاحظ وصول الكثير من السيارات 
التـــي نـــزل منهـــا أشـــخاص ملتحون كانوا يســـيرون بشـــكل التـــي نـــزل منهـــا أشـــخاص ملتحون كانوا يســـيرون بشـــكل 
منظـــم إلى داخل المجلس، إذ يبدو أن دورهم جاء للحديث مع منظـــم إلى داخل المجلس، إذ يبدو أن دورهم جاء للحديث مع 
الفنـــدم، مر ســـرب الملتحين من أمامـــه وكان بعضهم يعرف الفنـــدم، مر ســـرب الملتحين من أمامـــه وكان بعضهم يعرف 
سالم، فكانوا يلقون عليه السلام فيرد عليهم واحداً واحداً، سالم، فكانوا يلقون عليه السلام فيرد عليهم واحداً واحداً، 
وكان الجميـــع يتجاهلونه هو، خصوصاً أن كرة القات تملأ وكان الجميـــع يتجاهلونه هو، خصوصاً أن كرة القات تملأ 

فمه، بل إن بعضهم كان ينظر إليه باشمئزاز.فمه، بل إن بعضهم كان ينظر إليه باشمئزاز.
ـ كيـــف سيجلســـون مـــع الفنـــدم وهو يـــأكل القـــات إذن؟ـ كيـــف سيجلســـون مـــع الفنـــدم وهو يـــأكل القـــات إذن؟
سأل مختار نفسه فبقي محتاراً، وظل واقفاً بجانب سالم حتى سأل مختار نفسه فبقي محتاراً، وظل واقفاً بجانب سالم حتى 
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انتبه إلى وجه أحد القادمين، إذ كان يبدو له أنه وجه مألوف انتبه إلى وجه أحد القادمين، إذ كان يبدو له أنه وجه مألوف 
يعرفـــه، لكنه لم يتذكر أيـــن التقاه، هل التقاه في عدن، أم يعرفـــه، لكنه لم يتذكر أيـــن التقاه، هل التقاه في عدن، أم 
أنه أحد المراجعين للوزارة في صنعاء، لكنه كان متأكداً أنه أحد المراجعين للوزارة في صنعاء، لكنه كان متأكداً 
من معرفته له، خصوصاً حين رأى ذلك الشخص يشيح بوجهه من معرفته له، خصوصاً حين رأى ذلك الشخص يشيح بوجهه 
جانبـــاً، ثـــم يضع طرف العمامة فوق وجهـــه، وكأنه يحك بها جانبـــاً، ثـــم يضع طرف العمامة فوق وجهـــه، وكأنه يحك بها 
أنفه، لكنه في الحقيقة كان يخفي وجهه عنه، إنه متأكد أنفه، لكنه في الحقيقة كان يخفي وجهه عنه، إنه متأكد 

من ذلك.من ذلك.
ـ من هؤلاء الأشخاص؟ـ من هؤلاء الأشخاص؟

التفت إليه ســـالم يسأله، وبدوره بادله السؤال بأحسن منه التفت إليه ســـالم يسأله، وبدوره بادله السؤال بأحسن منه 
مبتسماً:مبتسماً:

ـ هل تتوقع مني الإجابة يا صديقي؟ـ هل تتوقع مني الإجابة يا صديقي؟
ـ حقيقة، لا أتوقع، ولم أكن أريد سؤالك؛ لأني أعلم بأنك ـ حقيقة، لا أتوقع، ولم أكن أريد سؤالك؛ لأني أعلم بأنك 
لـــن تجيب كما فعلت مع ســـؤالي عن الرجـــل الهادئ، لكني لـــن تجيب كما فعلت مع ســـؤالي عن الرجـــل الهادئ، لكني 
رأيت شـــخصاً أعرفـــه، وبدا لي أنـــه يخفي وجهـــه عني، لهذا رأيت شـــخصاً أعرفـــه، وبدا لي أنـــه يخفي وجهـــه عني، لهذا 

سألتك.سألتك.
 كان ســـالم يهم بقول شيء ما، حينما التمعت عينا مختار  كان ســـالم يهم بقول شيء ما، حينما التمعت عينا مختار 

وأخذ يهز ذراع صديقه قائلاً:وأخذ يهز ذراع صديقه قائلاً:
ـ نعـــم تذكرته، إنـــه زميلي حمود في كييـــف، لقد هرب ـ نعـــم تذكرته، إنـــه زميلي حمود في كييـــف، لقد هرب 

حينها من الجامعة، وسمعنا أنه ذهب للجهاد في أفغانستان.حينها من الجامعة، وسمعنا أنه ذهب للجهاد في أفغانستان.
 ظهـــرت بعض ملامح الدهشـــة على وجه ســـالم، لكنه لم  ظهـــرت بعض ملامح الدهشـــة على وجه ســـالم، لكنه لم 
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ينطق بأي كلمة، فعاد هو للسؤال:ينطق بأي كلمة، فعاد هو للسؤال:
ـ كيف وصل إلى هنا؟ وماذا يفعلون في الدخل مع الفندم؟ـ كيف وصل إلى هنا؟ وماذا يفعلون في الدخل مع الفندم؟
بقي سالم صامتاً دون كلام، بينما مختار مستمر في أسئلته:بقي سالم صامتاً دون كلام، بينما مختار مستمر في أسئلته:
عـــادوا  الذيـــن  الأفغـــان  المجاهديـــن  مـــن  هـــؤلاء  هـــل  عـــادوا ـ  الذيـــن  الأفغـــان  المجاهديـــن  مـــن  هـــؤلاء  هـــل  ـ 
أعرفـــه  الـــذي  الفنـــدم؟  مـــع  يفعلـــون  ومـــاذا  بلادنـــا؟  أعرفـــه إلـــى  الـــذي  الفنـــدم؟  مـــع  يفعلـــون  ومـــاذا  بلادنـــا؟  إلـــى 
أنهـــم لا يرتبطـــون بالسياســـة، فمـــا هـــي أداة الربـــط بينهـــم أنهـــم لا يرتبطـــون بالسياســـة، فمـــا هـــي أداة الربـــط بينهـــم 
سياســـي؟  دور  لهـــم  ســـيكون  هـــل  السياســـيين؟  سياســـي؟ وبيـــن  دور  لهـــم  ســـيكون  هـــل  السياســـيين؟  وبيـــن 
يا ســـالم، هناك أخبار عـــن ارتباطهم ببعـــض التفجيرات التي يا ســـالم، هناك أخبار عـــن ارتباطهم ببعـــض التفجيرات التي 

حصلت في عدن مثل تفجير فندق عدن وغيره من الأماكن.حصلت في عدن مثل تفجير فندق عدن وغيره من الأماكن.
اكتفى ســـالم بهز رأســـه وإظهار اللامبالاة قبـــل أن يلتفت اكتفى ســـالم بهز رأســـه وإظهار اللامبالاة قبـــل أن يلتفت 

إليه وهو يقول:إليه وهو يقول:
ـ يقـــول االله تعالـــى في الآية ـ يقـــول االله تعالـــى في الآية 101101 من ســـورة المائـــدة (يا أيها  من ســـورة المائـــدة (يا أيها 
الذيـــن آمنوا لا تســـألوا عن أشـــياء إن تبد لكم تســـؤكم وإن الذيـــن آمنوا لا تســـألوا عن أشـــياء إن تبد لكم تســـؤكم وإن 
تســـألوا عنهـــا حين ينزل القرآن تبد لكـــم عفا االله عنها واالله تســـألوا عنهـــا حين ينزل القرآن تبد لكـــم عفا االله عنها واالله 
غفور رحيم)، وكان بعضهم يسأل رسول االله صلى االله وعليه غفور رحيم)، وكان بعضهم يسأل رسول االله صلى االله وعليه 

وسلم عن أمور دنيوية، فأنزل االله هذه الآية.وسلم عن أمور دنيوية، فأنزل االله هذه الآية.
.  لـــذا يا أخـــي في االله، قلة العلم بالأشـــياء تكـــون أحياناً .  لـــذا يا أخـــي في االله، قلة العلم بالأشـــياء تكـــون أحياناً 

جيدة للمسلم.جيدة للمسلم.
أيقن هو في قرارة نفسه أن الأمور أصبحت معقدة بشكل أيقن هو في قرارة نفسه أن الأمور أصبحت معقدة بشكل 
كبير، وأن القوم في السر غير القوم في العلن، لكن إدراكه كبير، وأن القوم في السر غير القوم في العلن، لكن إدراكه 



260

سمير محمـدسمير محمـد

هذا لم يغير من قناعته بأمر البقاء في صنعاء، والحفاظ على هذا لم يغير من قناعته بأمر البقاء في صنعاء، والحفاظ على 
كل مابنـــاه وقـــام به، وأنـــه في الجانب الآمـــن، خصوصاً وأن كل مابنـــاه وقـــام به، وأنـــه في الجانب الآمـــن، خصوصاً وأن 
بقـــاء الجنوبييـــن في صنعاء يعـــزز من دعايات المســـؤولين في بقـــاء الجنوبييـــن في صنعاء يعـــزز من دعايات المســـؤولين في 

صنعاء بالوحدة والانفتاح على الآخر ورفض العنصرية.صنعاء بالوحدة والانفتاح على الآخر ورفض العنصرية.
 وبعـــد مـــرور أيام ذهب مختـــار إلى المقر الرئيســـي لحزب  وبعـــد مـــرور أيام ذهب مختـــار إلى المقر الرئيســـي لحزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العـــام، وأعلـــن انضمامه للمؤتمـــر، ووضع المؤتمـــر الشـــعبي العـــام، وأعلـــن انضمامه للمؤتمـــر، ووضع 
نفســـه تحت خدمتهم بما يملكه من خبـــرة تنظيمية وحزبية، نفســـه تحت خدمتهم بما يملكه من خبـــرة تنظيمية وحزبية، 
وكذلك في عمله بالوزارة، وقد رحبوا به، وشـــعر بســـعادتهم وكذلك في عمله بالوزارة، وقد رحبوا به، وشـــعر بســـعادتهم 
لهذا الشـــيء، و أخبروه بأنهم ســـيضعونه في نفس مرتبته في لهذا الشـــيء، و أخبروه بأنهم ســـيضعونه في نفس مرتبته في 

حزبه السابق، وبنفس الامتيازات والوظائف الحزبية.حزبه السابق، وبنفس الامتيازات والوظائف الحزبية.
أما مثنى فقد أصبح تواصله معه قليل ونادر؛ لانشـــغاله هو أما مثنى فقد أصبح تواصله معه قليل ونادر؛ لانشـــغاله هو 
بترتيـــب وضعه وبأعمالـــه، بالإضافة إلى متاعب زوجته ســـناء بترتيـــب وضعه وبأعمالـــه، بالإضافة إلى متاعب زوجته ســـناء 
مـــن الحمـــل، وقد اقترحت عليـــه والدته بأن تذهـــب إلى منزل مـــن الحمـــل، وقد اقترحت عليـــه والدته بأن تذهـــب إلى منزل 
أهلها حتى يحين موعد ولادتها، وقد رحبت زوجته بالفكرة، أهلها حتى يحين موعد ولادتها، وقد رحبت زوجته بالفكرة، 
لـــذا فقـــد قرر مختار الســـفر إلى عـــدن بعد وضـــع زوجته عند لـــذا فقـــد قرر مختار الســـفر إلى عـــدن بعد وضـــع زوجته عند 
أهلهـــا فـــي ردفان، واقتـــرح على والدته وشـــقيقته أخـــذ إجازة أهلهـــا فـــي ردفان، واقتـــرح على والدته وشـــقيقته أخـــذ إجازة 
لمدة أســـبوع في عدن حيث أنه قد مر وقت طويل لم يجلســـوا لمدة أســـبوع في عدن حيث أنه قد مر وقت طويل لم يجلســـوا 

معا.معا.
في عدن، بدا له أن الصيف ســـيكون حاراً هذا العام، إذ في عدن، بدا له أن الصيف ســـيكون حاراً هذا العام، إذ 
بـــدأ مبكـــراً، ولا يـــدري إن كان هذا من تأثير شـــتاء صنعاء بـــدأ مبكـــراً، ولا يـــدري إن كان هذا من تأثير شـــتاء صنعاء 
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القارس، أم أن الأمر كما يراه حقاً.القارس، أم أن الأمر كما يراه حقاً.
 ظـــل لمدة يومين مع والدته وأخته أمينة في جولة ســـياحية  ظـــل لمدة يومين مع والدته وأخته أمينة في جولة ســـياحية 
في أرجاء عدن التي اشـــتاقوا إليها كثيراً، وفي اليوم الثالث في أرجاء عدن التي اشـــتاقوا إليها كثيراً، وفي اليوم الثالث 
قـــرر زيارة مثنى الذي كان بلا عمل حقيقي في عدن، ســـوى قـــرر زيارة مثنى الذي كان بلا عمل حقيقي في عدن، ســـوى 
بعـــض الاجتماعات والزيـــارات مع المســـؤولين الكبار الذين بعـــض الاجتماعات والزيـــارات مع المســـؤولين الكبار الذين 
رافقـــوا نائـــب الرئيس في اعتكافه السياســـي ورفضه العودة رافقـــوا نائـــب الرئيس في اعتكافه السياســـي ورفضه العودة 
إلـــى صنعـــاء، وقد كان اللقاء في منزل مثنى وهو الذي كان إلـــى صنعـــاء، وقد كان اللقاء في منزل مثنى وهو الذي كان 

متفائلاً رغم توتر الوضع السياسي فقال له مختار ممازحاً:متفائلاً رغم توتر الوضع السياسي فقال له مختار ممازحاً:
ـ مكتبك بانتظارك يا سيادة الوكيل.ـ مكتبك بانتظارك يا سيادة الوكيل.

 ـ لن نعود إلى صنعاء إلا بتلبية كل شروطنا. ـ لن نعود إلى صنعاء إلا بتلبية كل شروطنا.
 ـ وهل تظنهم ســـيوافقون على شـــرط تخلـــي الرئيس ونائبه  ـ وهل تظنهم ســـيوافقون على شـــرط تخلـــي الرئيس ونائبه 

عن السلطة؟عن السلطة؟
ـ بالتأكيد لا، الرئيس مهووس بالسلطة، ولن يتخلى عنها ـ بالتأكيد لا، الرئيس مهووس بالسلطة، ولن يتخلى عنها 
مهما كان، رئيسنا فقط الذي كان ساذجاً وسلم كل شيء، مهما كان، رئيسنا فقط الذي كان ساذجاً وسلم كل شيء، 
ولم يستمع لنصيحة أحد، بل إنه لم يستشر أحداً مطلقاً، وقام ولم يستمع لنصيحة أحد، بل إنه لم يستشر أحداً مطلقاً، وقام 

بوضع كل قواتنا ومعسكراتنا تحت رحمتهم.بوضع كل قواتنا ومعسكراتنا تحت رحمتهم.
ـ أعتقد أن هناك مبالغة في الأمر، فالجميع سعى للوحدة، ـ أعتقد أن هناك مبالغة في الأمر، فالجميع سعى للوحدة، 

والجميع تنازل عن أشياء كثيرة.والجميع تنازل عن أشياء كثيرة.
ـ يا صديقي، لا تصدق مايقوله المدسوســـون والجواسيس ـ يا صديقي، لا تصدق مايقوله المدسوســـون والجواسيس 
فـــي صنعـــاء، إذ يبدو أنك أصبحـــت متأثراً بهـــم، يجب عليك فـــي صنعـــاء، إذ يبدو أنك أصبحـــت متأثراً بهـــم، يجب عليك 
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البقاء في عدن حتى تعرف الحقيقة.البقاء في عدن حتى تعرف الحقيقة.
ـ جلست مع الناس، واستمعت للكثير من الآراء.ـ جلست مع الناس، واستمعت للكثير من الآراء.

 هنـــاك خلـــل كبيـــر في الســـابق ظهـــر جلياً بعـــد الوحدة،  هنـــاك خلـــل كبيـــر في الســـابق ظهـــر جلياً بعـــد الوحدة، 
ولهـــذا، فأغلـــب الناس مـــع الوحدة، وغير مبالييـــن بما يجري ولهـــذا، فأغلـــب الناس مـــع الوحدة، وغير مبالييـــن بما يجري 
من خلافات، حتى ولو تعاطفوا قليلاً مع الاشتراكي بحكم من خلافات، حتى ولو تعاطفوا قليلاً مع الاشتراكي بحكم 

الماضي.الماضي.
ـ النـــاس جميعهـــا معنـــا، ولدينـــا تقاريرنا، ومن ينقـــل إلينا ـ النـــاس جميعهـــا معنـــا، ولدينـــا تقاريرنا، ومن ينقـــل إلينا 
طلبـــات الناس ليس في الجنوب فقط، بل في الشـــمال أيضاً، طلبـــات الناس ليس في الجنوب فقط، بل في الشـــمال أيضاً، 
وغداً سترى بعينيك كيف ستقلب الطاولة على حلفاء صنعاء.وغداً سترى بعينيك كيف ستقلب الطاولة على حلفاء صنعاء.
ـ أتمنى هذا حقاً، ســـأعود إلى صنعاء، وســـيبقى مكانك ـ أتمنى هذا حقاً، ســـأعود إلى صنعاء، وســـيبقى مكانك 
محفوظاً حتى تعود، وإذا احتجت لشيء ما، اتصل بي مباشرة.محفوظاً حتى تعود، وإذا احتجت لشيء ما، اتصل بي مباشرة.
 ـ ســـتكون العـــودة إلـــى صنعـــاء مختلفة يا عزيـــزي، عليك  ـ ســـتكون العـــودة إلـــى صنعـــاء مختلفة يا عزيـــزي، عليك 
بالعـــودة، فعلينا بالمقابل ألا نضع بيضنا في ســـلة واحدة، إذا بالعـــودة، فعلينا بالمقابل ألا نضع بيضنا في ســـلة واحدة، إذا 

احتجت لأي شيء من عدن، اتصل بي.احتجت لأي شيء من عدن، اتصل بي.
 تعانقـــا بحـــرارة كمـــا التقيا، و لم يكونـــا يعلمان أن هذا  تعانقـــا بحـــرارة كمـــا التقيا، و لم يكونـــا يعلمان أن هذا 
هـــو اللقاء الأخير بينهما لســـنوات طويلة، كان يود أن يصدق هـــو اللقاء الأخير بينهما لســـنوات طويلة، كان يود أن يصدق 
أســـتاذه كمـــا كان دومـــاً، لكنـــه رأى فـــي صنعاء أمـــوراً لا أســـتاذه كمـــا كان دومـــاً، لكنـــه رأى فـــي صنعاء أمـــوراً لا 
يمكن تفسيرها بأنها سياسية مطلقاً، بينما الرفاق مشغولون يمكن تفسيرها بأنها سياسية مطلقاً، بينما الرفاق مشغولون 
بالماضي، ونرجســـية القوة والحكم والأيدلوجيا التي لم تعد بالماضي، ونرجســـية القوة والحكم والأيدلوجيا التي لم تعد 
موجـــودة، كل ذلـــك انتهى حينمـــا ذهب الرفـــاق إلى صنعاء، موجـــودة، كل ذلـــك انتهى حينمـــا ذهب الرفـــاق إلى صنعاء، 
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فاندهشـــوا من الأشـــياء التي لم يكونوا حتى هم في الســـلطة فاندهشـــوا من الأشـــياء التي لم يكونوا حتى هم في الســـلطة 
يحلمـــون بهـــا، لدرجـــة أن الناس يســـخرون منهم بـــأن الرئيس يحلمـــون بهـــا، لدرجـــة أن الناس يســـخرون منهم بـــأن الرئيس 
استدرجهم بالبسكويت المتوفر في صنعاء، وهو كناية عن استدرجهم بالبسكويت المتوفر في صنعاء، وهو كناية عن 
السلع والتجارة والاستيراد التي كانت محدودة، إن لم تكن السلع والتجارة والاستيراد التي كانت محدودة، إن لم تكن 

معدومة في عدن.معدومة في عدن.
في طريق عودته إلى صنعاء عرج على زوجته سناء في منزل في طريق عودته إلى صنعاء عرج على زوجته سناء في منزل 
أهلهـــا، ووعدهـــا بالعـــودة لزيارتهـــا بعد أســـبوعين للاطمئنان أهلهـــا، ووعدهـــا بالعـــودة لزيارتهـــا بعد أســـبوعين للاطمئنان 
عليهـــا في ظل عدم وجـــود خدمة الهاتف فـــي المنطقة، وعند عليهـــا في ظل عدم وجـــود خدمة الهاتف فـــي المنطقة، وعند 
انصرافه أحس بالخوف لتركها، إلا أنه علل خوفه باشـــتياقه انصرافه أحس بالخوف لتركها، إلا أنه علل خوفه باشـــتياقه 

لها فهي المرة الأولى التي يفترق عنها منذ زواجه.لها فهي المرة الأولى التي يفترق عنها منذ زواجه.
عـــاد إلـــى عملـــه بنهـــم كبير وهو يمني نفســـه بـــأن يكون عـــاد إلـــى عملـــه بنهـــم كبير وهو يمني نفســـه بـــأن يكون 
منصب الوكيل رســـمياً من نصيبه، خاصة وأنه يقوم بأعمال منصب الوكيل رســـمياً من نصيبه، خاصة وأنه يقوم بأعمال 
المنصـــب منـــذ ســـفر أســـتاذه مثنـــى، وكان الجـــو لطيفاً في المنصـــب منـــذ ســـفر أســـتاذه مثنـــى، وكان الجـــو لطيفاً في 
صنعـــاء آنـــذاك؛ لدرجـــة خيـــل إليه أن أهـــل صنعـــاء لا يفقهون صنعـــاء آنـــذاك؛ لدرجـــة خيـــل إليه أن أهـــل صنعـــاء لا يفقهون 
بالسياســـة مطلقاً، وحتى أن الكثيـــر منهم كان متعاطفاً مع بالسياســـة مطلقاً، وحتى أن الكثيـــر منهم كان متعاطفاً مع 
نائـــب الرئيس المنعزل في عدن، حتـــى فوجيء في أحد الأيام نائـــب الرئيس المنعزل في عدن، حتـــى فوجيء في أحد الأيام 

في منتصف الأسبوع بأحدهم يصرخ:في منتصف الأسبوع بأحدهم يصرخ:
 ـ لقد أشعلوها. ـ لقد أشعلوها.

.  أشعلوا الحرب..  أشعلوا الحرب.
لوهلة من الوقت، لم يكن مختار يدرك تغير المشهد أمامه لوهلة من الوقت، لم يكن مختار يدرك تغير المشهد أمامه 
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من مكاتب وشخصيات ترتدي الجاكتات والثياب البيضاء، من مكاتب وشخصيات ترتدي الجاكتات والثياب البيضاء، 
ويتمنطقـــون بالجنابـــي فـــي مكتب الـــوزارة في صنعـــاء، إلى ويتمنطقـــون بالجنابـــي فـــي مكتب الـــوزارة في صنعـــاء، إلى 
أشخاص نائمون على فرشانهم في ردفان، وهناك من يصرخ:أشخاص نائمون على فرشانهم في ردفان، وهناك من يصرخ:

ـ الرفاق في عدن أشعلوا الحرب.ـ الرفاق في عدن أشعلوا الحرب.
هل وقع في فجوة زمنية مقدارها ثمان ســـنوات من الأوهام هل وقع في فجوة زمنية مقدارها ثمان ســـنوات من الأوهام 
والســـفر والطموح والحزن؟ هل عـــاد به الزمن إلى الوراء؟ ماذا والســـفر والطموح والحزن؟ هل عـــاد به الزمن إلى الوراء؟ ماذا 
يجـــري بحـــق االله فـــي هـــذا الوطن؟ لم يخـــرج مختار مـــن حالة يجـــري بحـــق االله فـــي هـــذا الوطن؟ لم يخـــرج مختار مـــن حالة 

التوهان إلا بعد أن أخذ أحدهم يهزه من كتفه وهو يسأله:التوهان إلا بعد أن أخذ أحدهم يهزه من كتفه وهو يسأله:
ـ مختار، مختار، هل أنت بخير؟ـ مختار، مختار، هل أنت بخير؟

انتبـــه مذهـــولاً وهـــو ينظـــر إليـــه ببلاهـــة، ثـــم فـــي وجـــوه انتبـــه مذهـــولاً وهـــو ينظـــر إليـــه ببلاهـــة، ثـــم فـــي وجـــوه 
الحاضرين، وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة:الحاضرين، وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة:

ـ من؟ أنا؟ تمام، لا، ماذا حدث؟ـ من؟ أنا؟ تمام، لا، ماذا حدث؟
ـ يقولون بأن الحرب اشتعلت؟ـ يقولون بأن الحرب اشتعلت؟

ـ أين وكيف ومتى؟ـ أين وكيف ومتى؟
ـ مازالـــت الأخبـــار غيـــر واضحـــة، هنـــاك مـــن يتحـــدث عن ـ مازالـــت الأخبـــار غيـــر واضحـــة، هنـــاك مـــن يتحـــدث عن 
مناوشـــات في ردفان عند ظهر اليـــوم، وبعضهم يقول في أبين مناوشـــات في ردفان عند ظهر اليـــوم، وبعضهم يقول في أبين 

وذمار.وذمار.
 ـ ردفان؟ ـ ردفان؟

ـ نعم.ـ نعم.
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اتسعت عيناه بقوة وهو يقفز من مكانه صارخاً:اتسعت عيناه بقوة وهو يقفز من مكانه صارخاً:
ـ زوجتي هناك.ـ زوجتي هناك.

قفـــز من فـــوق مكتبه يجري بقـــوة إلى الخـــارج متجهاً إلى قفـــز من فـــوق مكتبه يجري بقـــوة إلى الخـــارج متجهاً إلى 
ســـالم الذي وجده بعد محـــاولات عديدة واتصالات على هاتف ســـالم الذي وجده بعد محـــاولات عديدة واتصالات على هاتف 

سيارته، وعندما التقاه أخذ يصرخ:سيارته، وعندما التقاه أخذ يصرخ:
ـ ماذا حدث يا سالم؟ـ ماذا حدث يا سالم؟

ـ يقولون بأن الحرب اندلعت.ـ يقولون بأن الحرب اندلعت.
 ـ يقولون؟ أليس هذا ما كنتم تريدونه وتستعدون له. ـ يقولون؟ أليس هذا ما كنتم تريدونه وتستعدون له.

ـ حاول أن تهدأ.ـ حاول أن تهدأ.
ـ كيف تريدني أن أهدأ وزوجتي في ردفان؟ـ كيف تريدني أن أهدأ وزوجتي في ردفان؟
ـ لا تقلق لن يتم قصف البيوت ولا المواطنين.ـ لا تقلق لن يتم قصف البيوت ولا المواطنين.

 ـ المعسكرات داخل المدن، كل معسكرات الجمهورية  ـ المعسكرات داخل المدن، كل معسكرات الجمهورية 
شمالاً وجنوباً داخل المدن ووسط الأحياء السكنية.شمالاً وجنوباً داخل المدن ووسط الأحياء السكنية.

قال وهو يصرخ ويدور حول نفسه:قال وهو يصرخ ويدور حول نفسه:
ســـأجري  مســـاعدتك،  أســـتطيع  حتـــى  تهـــدأ  أن  حـــاول  ســـأجري ـ  مســـاعدتك،  أســـتطيع  حتـــى  تهـــدأ  أن  حـــاول  ـ 

اتصالاتي وأخبرك بما يجري.اتصالاتي وأخبرك بما يجري.
ـ سوف أذهب لإخراج زوجتي.ـ سوف أذهب لإخراج زوجتي.

 ـ الـــذي أنا متأكد منـــه أن الطريق مقطوعة، لكن دعني  ـ الـــذي أنا متأكد منـــه أن الطريق مقطوعة، لكن دعني 
أجري اتصالاتي.أجري اتصالاتي.
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 غادر ســـالم، وبقي هـــو يفكر في زوجتـــه وطفله القادم، غادر ســـالم، وبقي هـــو يفكر في زوجتـــه وطفله القادم، 
وتمنـــى لـــو أن هنـــاك هاتفـــاً كـــي يتصـــل بهـــا ويطمئـــن عليها وتمنـــى لـــو أن هنـــاك هاتفـــاً كـــي يتصـــل بهـــا ويطمئـــن عليها 
مباشـــرة، بعـــد ثلاثـــة عقود من عمـــر الثورة لم تســـتطع الدولة مباشـــرة، بعـــد ثلاثـــة عقود من عمـــر الثورة لم تســـتطع الدولة 
إدخـــال الهاتـــف إلـــى منطقـــة مجـــاورة للعاصمـــة عـــدن، فهـــل إدخـــال الهاتـــف إلـــى منطقـــة مجـــاورة للعاصمـــة عـــدن، فهـــل 
ستنتصر في الحرب؟ دولة مثل هذه تسقطها كلمة، ويدمرها ستنتصر في الحرب؟ دولة مثل هذه تسقطها كلمة، ويدمرها 
الفكر والمعرفة، كيف كان مؤمناً بأن هذه الدولة كانت الفكر والمعرفة، كيف كان مؤمناً بأن هذه الدولة كانت 
تنافـــس الدول العظمى، وأنها موئـــل الفكر التقدمي، وكل تنافـــس الدول العظمى، وأنها موئـــل الفكر التقدمي، وكل 

مافيها وضيع وتافه.مافيها وضيع وتافه.
عاد صديقه سالم ليخبره بأن الطريق فعلاً مقطوعة بسبب عاد صديقه سالم ليخبره بأن الطريق فعلاً مقطوعة بسبب 
المناوشـــات في أكثر من مكان على طول الطريق، والسفر المناوشـــات في أكثر من مكان على طول الطريق، والسفر 
مـــن خلاله هـــو مغامرة محفوفة بالمخاطر وغيـــر آمنة بالمرة، مـــن خلاله هـــو مغامرة محفوفة بالمخاطر وغيـــر آمنة بالمرة، 
وطمأنـــه بـــأن الحرب ليســـت داخل المـــدن مطلقـــاً، كما أنه وطمأنـــه بـــأن الحرب ليســـت داخل المـــدن مطلقـــاً، كما أنه 
اســـتأذنه بأنه سينشـــغل ولـــن يراه خلال الفتـــرة الماضية، وأن اســـتأذنه بأنه سينشـــغل ولـــن يراه خلال الفتـــرة الماضية، وأن 
عليه أن يهدأ، ولن يحدث شـــيء أســـوأ مما حدث ســـابقاً لهذا عليه أن يهدأ، ولن يحدث شـــيء أســـوأ مما حدث ســـابقاً لهذا 

الوطن.الوطن.
ودع صديقـــه واســـتدار منصرفاً بانكســـار فظيع، وحينما ودع صديقـــه واســـتدار منصرفاً بانكســـار فظيع، وحينما 

وصل إلى الباب استدار قائلاً له:وصل إلى الباب استدار قائلاً له:
ـ اســـمع يا صديقـــي، عندما تصل إلى عدن ســـتجد منزلك ـ اســـمع يا صديقـــي، عندما تصل إلى عدن ســـتجد منزلك 
كمـــا هو، لكنه باســـمي حتى تعود، وأرجـــو أن تحافظ على كمـــا هو، لكنه باســـمي حتى تعود، وأرجـــو أن تحافظ على 
منزلـــي بـــدورك، لقـــد أصبح من الإســـمنت بطابقيـــن ونوافذه منزلـــي بـــدورك، لقـــد أصبح من الإســـمنت بطابقيـــن ونوافذه 
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خضراء، فربما تكون نسيت الحارة مع السنين.خضراء، فربما تكون نسيت الحارة مع السنين.
ابتسم سالم لصديقه وقال له بخبث:ابتسم سالم لصديقه وقال له بخبث:

ـ لا تقلـــق، لا أحد ينســـى مـــكان خطواته الأولـــى، عندما ـ لا تقلـــق، لا أحد ينســـى مـــكان خطواته الأولـــى، عندما 
أصل إلى عدن سأتصل عليك من داخل منزلك.أصل إلى عدن سأتصل عليك من داخل منزلك.

كان عليـــه أن يذهـــب لمواســـاة أمـــه وأختـــه فـــي المنزل، كان عليـــه أن يذهـــب لمواســـاة أمـــه وأختـــه فـــي المنزل، 
وهناك استعادوا ذكريات «يناير» المشؤومة حين كان بعيداً وهناك استعادوا ذكريات «يناير» المشؤومة حين كان بعيداً 
عنهما، واليوم هو بعيد عن زوجته وطفله القادم، وكأن قدره عنهما، واليوم هو بعيد عن زوجته وطفله القادم، وكأن قدره 

أن يعيش الحروب في حرب الأحزان والقلق.أن يعيش الحروب في حرب الأحزان والقلق.
نـــام في تلـــك الليلة في حضن أمه على وقع محطات الإذاعة نـــام في تلـــك الليلة في حضن أمه على وقع محطات الإذاعة 
وهـــي تنقل أخبار الحرب بين الشـــركاء، وكأن العالم كله وهـــي تنقل أخبار الحرب بين الشـــركاء، وكأن العالم كله 
أصبـــح منشـــغلاً بأخبـــار اليمـــن ونقـــل أصـــوات القذائـــف إلى أصبـــح منشـــغلاً بأخبـــار اليمـــن ونقـــل أصـــوات القذائـــف إلى 
كل أذن، كل تفاصيـــل الحرب والمواقـــع والجبهات والمدن كل أذن، كل تفاصيـــل الحرب والمواقـــع والجبهات والمدن 
والمناطـــق التـــي لم يكـــن يعرفها من قبـــل، وكل تصريح من والمناطـــق التـــي لم يكـــن يعرفها من قبـــل، وكل تصريح من 
أفواه المســـؤولين وقادة الجبهات لكـــن لا أحد ينقل له أخبار أفواه المســـؤولين وقادة الجبهات لكـــن لا أحد ينقل له أخبار 

سناء.سناء.

طوال شـــهرين كان يداوم يومياً في مكتبـــه بالوزارة دون طوال شـــهرين كان يداوم يومياً في مكتبـــه بالوزارة دون 
جديد، سوى بعض الاجتماعات التي أقامتها الحكومة لأبناء جديد، سوى بعض الاجتماعات التي أقامتها الحكومة لأبناء 
المحافظـــات الجنوبية في صنعاء، مـــع وفود يتم الإعلان عنها المحافظـــات الجنوبية في صنعاء، مـــع وفود يتم الإعلان عنها 
من مناطق جنوبية كثيرة، بينما في الوزارة كانت النقاشات من مناطق جنوبية كثيرة، بينما في الوزارة كانت النقاشات 
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فـــي أغلبها ســـطحية، وتدور حـــول الحرب نفســـها بمعزل عما فـــي أغلبها ســـطحية، وتدور حـــول الحرب نفســـها بمعزل عما 
كان قبلهـــا مـــن تداعيات وأحداث، كان هـــو يعيش أحداثها كان قبلهـــا مـــن تداعيات وأحداث، كان هـــو يعيش أحداثها 
وزخمهـــا منذ ثمان ســـنوات، فالنـــاس في صنعـــاء لا يملكون وزخمهـــا منذ ثمان ســـنوات، فالنـــاس في صنعـــاء لا يملكون 
المـــكان الذي يقـــف فيه، وهو ما يمكنه من النظر إلى كل المـــكان الذي يقـــف فيه، وهو ما يمكنه من النظر إلى كل 

الزوايا.الزوايا.
 فـــي المســـاء كان يتجـــول وســـط الإذاعـــات العالمية التي  فـــي المســـاء كان يتجـــول وســـط الإذاعـــات العالمية التي 
كانـــت تنقل أخبـــار الجبهات ومعظمها كانـــت في الجنوب، كانـــت تنقل أخبـــار الجبهات ومعظمها كانـــت في الجنوب، 
بالإضافة إلى بعض القنوات الفضائية القليلة التي دشنت نقلها بالإضافة إلى بعض القنوات الفضائية القليلة التي دشنت نقلها 
في الوطن العربي، كان الوضع مقلقاً له بشـــكل شـــخصي، في الوطن العربي، كان الوضع مقلقاً له بشـــكل شـــخصي، 
أما الوطن فلم يعد يشـــكل أهمية له، هو الآن يعيش في وطن أما الوطن فلم يعد يشـــكل أهمية له، هو الآن يعيش في وطن 

أكبر، أو نسخة متطورة عن ذلك الوطن الذي تربى به.أكبر، أو نسخة متطورة عن ذلك الوطن الذي تربى به.
طـــوال شـــهرين كان الوضع عصيبـــاً ومتوتـــراً، زاده حجم طـــوال شـــهرين كان الوضع عصيبـــاً ومتوتـــراً، زاده حجم 
والإذاعـــات  الصحـــف  خـــلال  مـــن  وصولهـــا  وتدفـــق  والإذاعـــات الأخبـــار  الصحـــف  خـــلال  مـــن  وصولهـــا  وتدفـــق  الأخبـــار 
والتلفزيـــون، دون أن يتمكـــن مـــن الوصـــول إلـــى زوجتـــه أو والتلفزيـــون، دون أن يتمكـــن مـــن الوصـــول إلـــى زوجتـــه أو 
صديقـــه الـــذي اختفـــى منذ شـــهر كامـــل، ولم تفلـــح عبارات صديقـــه الـــذي اختفـــى منذ شـــهر كامـــل، ولم تفلـــح عبارات 
المواســـاة والتطمين من والدته وأخته في التقليل من مشـــاعره المواســـاة والتطمين من والدته وأخته في التقليل من مشـــاعره 
التي عاشـــها ســـابقاً لمرتين على الأقل في حياته، وبشكل لا التي عاشـــها ســـابقاً لمرتين على الأقل في حياته، وبشكل لا 
إرادي تخيل نفسه يقبع في زنزانته في كييف وحيداً، ويشعر إرادي تخيل نفسه يقبع في زنزانته في كييف وحيداً، ويشعر 

بالبرد والجوع، دون أي فكرة عما سيحدث له.بالبرد والجوع، دون أي فكرة عما سيحدث له.
فـــي بداية شـــهر يوليـــو، ذهب إلـــى مقر عمله بجســـم مثقل فـــي بداية شـــهر يوليـــو، ذهب إلـــى مقر عمله بجســـم مثقل 
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وأفكار عشـــوائية تملأ رأســـه، وبمجرد وصولـــه إلى مكتبه وأفكار عشـــوائية تملأ رأســـه، وبمجرد وصولـــه إلى مكتبه 
بـــدأ يســـتعد لمراجعـــة الأوراق الروتينيـــة التـــي كان يقوم بها بـــدأ يســـتعد لمراجعـــة الأوراق الروتينيـــة التـــي كان يقوم بها 
يوميـــاً في ظل خلو الوزارة من أي عمل حقيقي، فكل الجهود يوميـــاً في ظل خلو الوزارة من أي عمل حقيقي، فكل الجهود 
والميزانيات موجهة للحرب، فلا صوت يعلو على صوت الحرب والميزانيات موجهة للحرب، فلا صوت يعلو على صوت الحرب 
إذا انطلقت، وبينما هو ينظر إلى الأوراق بعينين فارغتين، رن إذا انطلقت، وبينما هو ينظر إلى الأوراق بعينين فارغتين، رن 
هاتفـــه الثابـــت على طاولـــة المكتب، ولم يكـــن يرغب بالرد هاتفـــه الثابـــت على طاولـــة المكتب، ولم يكـــن يرغب بالرد 
على المكالمة، فتجاهلها لعدة ثوانٍ قبل أن يمسك بالسماعة على المكالمة، فتجاهلها لعدة ثوانٍ قبل أن يمسك بالسماعة 

أخيراً ويرد بصوت روتيني متعب:أخيراً ويرد بصوت روتيني متعب:
ـ نعم، مكتب وكيل الوزارة.ـ نعم، مكتب وكيل الوزارة.

 ـ مختار، مختار، كنت أعرف أنك ستكون متواجداً في  ـ مختار، مختار، كنت أعرف أنك ستكون متواجداً في 
مكتبي.مكتبي.

فوجئ بصوت المتحدث الذي لم يكن ســـوى أستاذه مثنى فوجئ بصوت المتحدث الذي لم يكن ســـوى أستاذه مثنى 
الـــذي اســـتمر بالحديث ـ  لـــم أرغب بمكالمتـــك في منزلك، الـــذي اســـتمر بالحديث ـ  لـــم أرغب بمكالمتـــك في منزلك، 

فربما يكون الهاتف مراقباً.فربما يكون الهاتف مراقباً.
ـ تفضل أستاذي، أين أنت؟ هل أنت في صنعاء.ـ تفضل أستاذي، أين أنت؟ هل أنت في صنعاء.

ـ أنا في عدن.ـ أنا في عدن.
ـ كيف حالك؟ـ كيف حالك؟

ـ اســـمع لا وقت لـــدي لقول الكثير، ولكنـــي أود إخبارك ـ اســـمع لا وقت لـــدي لقول الكثير، ولكنـــي أود إخبارك 
بأنـــي كنـــت في ردفـــان قبل أســـبوعين، ورأيت والـــد زوجتك بأنـــي كنـــت في ردفـــان قبل أســـبوعين، ورأيت والـــد زوجتك 
وأخبرني بأنها بخير، وللأســـف انســـحبنا مـــن الجبهات هناك وأخبرني بأنها بخير، وللأســـف انســـحبنا مـــن الجبهات هناك 
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إلى عدن، ولن يطول الأمر قبل استسلامنا.إلى عدن، ولن يطول الأمر قبل استسلامنا.
 ـ لكن هل أنت بخير أستاذي. ـ لكن هل أنت بخير أستاذي.

ـ منـــذ اليـــوم أنـــت الأســـتاذ، أنت التلميـــذ الذي تفـــوق على ـ منـــذ اليـــوم أنـــت الأســـتاذ، أنت التلميـــذ الذي تفـــوق على 
أستاذه.أستاذه.

 ـ هل تعني أنـ.. ـ هل تعني أنـ..
ـ نعـــم هزمنـــا، لن يطـــول الأمر قبـــل إعلان الأمـــر، وتبقت ـ نعـــم هزمنـــا، لن يطـــول الأمر قبـــل إعلان الأمـــر، وتبقت 
خيـــارات ضعيفة قد تلعبهـــا القيادة المتواجـــدة في حضرموت خيـــارات ضعيفة قد تلعبهـــا القيادة المتواجـــدة في حضرموت 
لإعـــلان الدولة من المـــكلا، لكنها في كل الأحوال، تعني لإعـــلان الدولة من المـــكلا، لكنها في كل الأحوال، تعني 

انتهاء الدولة والحزب بشكلها القديم إلى الأبد.انتهاء الدولة والحزب بشكلها القديم إلى الأبد.
ـ وماذا ســـتفعل؟ هل ســـتعود إلى صنعاء؟ ســـوف أساعدك، ـ وماذا ســـتفعل؟ هل ســـتعود إلى صنعاء؟ ســـوف أساعدك، 

وستعود لعملك ومكتبك.وستعود لعملك ومكتبك.
 ـ لا ياعزيزي، لقد انتهى كل شـــيء، سيقتلوننا إن ظفروا  ـ لا ياعزيزي، لقد انتهى كل شـــيء، سيقتلوننا إن ظفروا 

بنا، الجميع هنا يستعدون للهرب للدول المجاورة.بنا، الجميع هنا يستعدون للهرب للدول المجاورة.
 صمـــت مطبـــق مـــن مختـــار، وهـــو لايـــدري بماذا يـــرد وقد  صمـــت مطبـــق مـــن مختـــار، وهـــو لايـــدري بماذا يـــرد وقد 
اختلطـــت مشـــاعره، فلأول مرة يشـــعر بأنه مهـــزوم منذ بداية اختلطـــت مشـــاعره، فلأول مرة يشـــعر بأنه مهـــزوم منذ بداية 
الحـــرب، لكنـــه قطـــع أفكاره وهو يســـمع صـــوت مثنى وهو الحـــرب، لكنـــه قطـــع أفكاره وهو يســـمع صـــوت مثنى وهو 

يناديه:يناديه:
ـ مختار، هل تسمعني؟ـ مختار، هل تسمعني؟

ـ نعم، نعم، أسمعك.ـ نعم، نعم، أسمعك.
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ـ ســـوف أنهي المكالمة الآن، وقد أتمكن من مكالمتك ـ ســـوف أنهي المكالمة الآن، وقد أتمكن من مكالمتك 
في وقت لاحق، إلى اللقاء.في وقت لاحق، إلى اللقاء.
ـ إلى اللقاء، إلى اللقاء.ـ إلى اللقاء، إلى اللقاء.

لقـــد اختـــار أن يبقى في صنعـــاء، ولن يتراجع عـــن قراره، لقـــد اختـــار أن يبقى في صنعـــاء، ولن يتراجع عـــن قراره، 
والقـــدر اختاره لكي يلعب هذا الـــدور الكبير، فهو المختار والقـــدر اختاره لكي يلعب هذا الـــدور الكبير، فهو المختار 

اسماً على مسمى.اسماً على مسمى.
 كان حزيناً على أســـتاذه الذي كان يحدثه عن الاستفادة  كان حزيناً على أســـتاذه الذي كان يحدثه عن الاستفادة 
مـــن زمـــن التحـــولات وخـــوض تجاربهـــا، وهاهـــو اليـــوم يتفوق مـــن زمـــن التحـــولات وخـــوض تجاربهـــا، وهاهـــو اليـــوم يتفوق 
عليه، أما قادته الســـابقون فقد اختاروا الهزيمة بشكل سيء عليه، أما قادته الســـابقون فقد اختاروا الهزيمة بشكل سيء 
طـــوال ســـنوات تركوا فيها الشـــعارات والمبادئ أمام ســـطوة طـــوال ســـنوات تركوا فيها الشـــعارات والمبادئ أمام ســـطوة 
المـــال وأفخاخ السياســـة، واليوم يقررون الهـــرب لدول الجوار المـــال وأفخاخ السياســـة، واليوم يقررون الهـــرب لدول الجوار 
التـــي كانـــوا يعلنون ليل نهـــار بأنها رجعية وعميلـــة ومتخلفة، التـــي كانـــوا يعلنون ليل نهـــار بأنها رجعية وعميلـــة ومتخلفة، 
وكان هـــذا أكثر شـــيء يحزنه في كل مـــا حدث له، يحزنه وكان هـــذا أكثر شـــيء يحزنه في كل مـــا حدث له، يحزنه 
أنـــه صدقهـــم ذات يوم حتى وإن كان طفـــلاً، في حين كانوا أنـــه صدقهـــم ذات يوم حتى وإن كان طفـــلاً، في حين كانوا 
يظنـــون بأنهم ســـيبقون فـــي الأعلـــى، كان الوطـــن ينهار وهو يظنـــون بأنهم ســـيبقون فـــي الأعلـــى، كان الوطـــن ينهار وهو 

يهوي إلى الأسفل.يهوي إلى الأسفل.
وبما أنه اختار نفسه لهذا الدور فعليه أن يلعبه إلى النهاية، وبما أنه اختار نفسه لهذا الدور فعليه أن يلعبه إلى النهاية، 
لهذا فقد اتجه مباشرة إلى مكتب الوزير لاطلاعه على فحوى لهذا فقد اتجه مباشرة إلى مكتب الوزير لاطلاعه على فحوى 
المكالمـــة ومـــاورد بهـــا؛ خشـــية أن تكون الهواتـــف مراقبة، المكالمـــة ومـــاورد بهـــا؛ خشـــية أن تكون الهواتـــف مراقبة، 
فحيـــن يقـــرر المـــرء اللعب، عليـــه أن يلعب إلـــى النهاية وبكل فحيـــن يقـــرر المـــرء اللعب، عليـــه أن يلعب إلـــى النهاية وبكل 
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جديـــة، وبمجرد عودته من مكتب الوزير الذي كان ســـعيداً جديـــة، وبمجرد عودته من مكتب الوزير الذي كان ســـعيداً 
بالمكالمـــة، قام بالمرور على أحـــد المكاتب المجاورة وهو بالمكالمـــة، قام بالمرور على أحـــد المكاتب المجاورة وهو 

يقول لهم:يقول لهم:
ـ لقـــد انتصرنـــا، هـــذا خبر حصـــري، كلها أيام وســـيعلن ـ لقـــد انتصرنـــا، هـــذا خبر حصـــري، كلها أيام وســـيعلن 

الانتصار.الانتصار.
 ـ من هو الذي انتصر نحن أم أنتم؟ ـ من هو الذي انتصر نحن أم أنتم؟

شـــعر مختار بجبـــل كبير من الثلج يتســـاقط فوق جســـمه شـــعر مختار بجبـــل كبير من الثلج يتســـاقط فوق جســـمه 
حين سمع السؤال، وظل يفكر لثوانٍ بآلاف الاحتمالات وهي حين سمع السؤال، وظل يفكر لثوانٍ بآلاف الاحتمالات وهي 
تنهـــال على عقله المنهـــك بضرباتها الموجعـــة، هل يصمت أم تنهـــال على عقله المنهـــك بضرباتها الموجعـــة، هل يصمت أم 
يتجاهل أم ماذا يفعل أمام هذا السؤال؟ لكنه في الأخير قرر يتجاهل أم ماذا يفعل أمام هذا السؤال؟ لكنه في الأخير قرر 
أن يلعـــب دور الوطني المعتز بهويته وانتصاره وخبره الحصري أن يلعـــب دور الوطني المعتز بهويته وانتصاره وخبره الحصري 

فقال بغضب:فقال بغضب:
ـ ماهذا السؤال الغبي؟ نحن في صنعاء، وأبناء وطن واحد، ـ ماهذا السؤال الغبي؟ نحن في صنعاء، وأبناء وطن واحد، 
وتســـألني هذا الســـؤال؟ هل وصلت بـــك العنصرية والمناطقية وتســـألني هذا الســـؤال؟ هل وصلت بـــك العنصرية والمناطقية 
إلى هذا المستوى الحقير حتى أصبحت لا تفكر أو تستخدم إلى هذا المستوى الحقير حتى أصبحت لا تفكر أو تستخدم 
عقلـــك؟ أنـــت وأمثالك ســـبب هذه الحرب العبثيـــة، أنت لا تقل عقلـــك؟ أنـــت وأمثالك ســـبب هذه الحرب العبثيـــة، أنت لا تقل 
ســـوءاً عن الانفصاليين الذي يريدون تقســـيم الوطن، وســـوف ســـوءاً عن الانفصاليين الذي يريدون تقســـيم الوطن، وســـوف 
تهزمـــون أنـــت وأمثالك في صنعـــاء، كما ينهزمـــون حاليا في تهزمـــون أنـــت وأمثالك في صنعـــاء، كما ينهزمـــون حاليا في 

عدن.عدن.
حاول الجميع تهدئته، بمن فيهم الشخص صاحب السؤال، حاول الجميع تهدئته، بمن فيهم الشخص صاحب السؤال، 
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بينمـــا اســـتمر بـــدور المتصنع للغضـــب حتى انتشـــر الخبر في بينمـــا اســـتمر بـــدور المتصنع للغضـــب حتى انتشـــر الخبر في 
عمـــوم مبنى الوزارة، وأصبح هو نجم بـــارز ومثال عام للوطنية عمـــوم مبنى الوزارة، وأصبح هو نجم بـــارز ومثال عام للوطنية 
وحب الوطن والوحدة، ولم يســـتغرق الأمر كثيراً حتى وصلته وحب الوطن والوحدة، ولم يســـتغرق الأمر كثيراً حتى وصلته 
دعـــوات كثيـــرة للقـــاء رئيـــس الجمهوريـــة، ورئاســـة المؤتمر دعـــوات كثيـــرة للقـــاء رئيـــس الجمهوريـــة، ورئاســـة المؤتمر 
الشـــعبي الحاكـــم، وحضور النـــدوات والمؤتمـــرات التي يتم الشـــعبي الحاكـــم، وحضور النـــدوات والمؤتمـــرات التي يتم 

تنظيمها في العاصمة؛ لترتيب الوضع السياسي بعد الحرب.تنظيمها في العاصمة؛ لترتيب الوضع السياسي بعد الحرب.
لم يمض أســـبوع على مكالمة مثنى له حتى أعلن بشـــكل لم يمض أســـبوع على مكالمة مثنى له حتى أعلن بشـــكل 
رسمي عن انتهاء الحرب، وانتصار الشرعية ودخولها المكلا رسمي عن انتهاء الحرب، وانتصار الشرعية ودخولها المكلا 
وعدن في وقت متزامن، وكم كان ســـعيداً أنه شـــارك بجزء وعدن في وقت متزامن، وكم كان ســـعيداً أنه شـــارك بجزء 
من النصـــر وإن كان صغيراً، لكنه مهم له لتعزيز اختياراته من النصـــر وإن كان صغيراً، لكنه مهم له لتعزيز اختياراته 
والاســـتفادة منها بقـــدر الإمكان، واليوم فقـــط تفوق التلميذ والاســـتفادة منها بقـــدر الإمكان، واليوم فقـــط تفوق التلميذ 

على أستاذه بالفعل.على أستاذه بالفعل.
ترى أين ذهب مثنى، وهل مايزال حياً؟ حتما ســـيبحث عنه ترى أين ذهب مثنى، وهل مايزال حياً؟ حتما ســـيبحث عنه 
وسيحاول مساعدته إن بقي في الوطن، وأين هو صديقه سالم وسيحاول مساعدته إن بقي في الوطن، وأين هو صديقه سالم 
الـــذي عاش مهووســـاً بالهزيمة ومرارتها؛ وهـــو يحقق الانتصار الـــذي عاش مهووســـاً بالهزيمة ومرارتها؛ وهـــو يحقق الانتصار 
الأهم والأكبر ليس في حياته، بل في وطنه، حتى وإن كان الأهم والأكبر ليس في حياته، بل في وطنه، حتى وإن كان 

بشكل شخصي ثأري، لكنه مهم في حياته.بشكل شخصي ثأري، لكنه مهم في حياته.
ـ أتوقـــع أن يهاتفنـــي ذلـــك الأحمـــق في أي وقـــت من عدن، ـ أتوقـــع أن يهاتفنـــي ذلـــك الأحمـــق في أي وقـــت من عدن، 

لكي يعلن لي انتصاره وعودته لمنزله.لكي يعلن لي انتصاره وعودته لمنزله.
قالهـــا مختـــار في نفســـه بصـــوت عالٍ قبـــل أن يقـــرر العودة قالهـــا مختـــار في نفســـه بصـــوت عالٍ قبـــل أن يقـــرر العودة 
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للبيـــت لطمأنة أمه وشـــقيقته، والتفكير بموعد ســـفره لرؤية للبيـــت لطمأنة أمه وشـــقيقته، والتفكير بموعد ســـفره لرؤية 
زوجتـــه التـــي اشـــتاق إليها كثيـــراً، ولأول مرة أحـــس بحاجته زوجتـــه التـــي اشـــتاق إليها كثيـــراً، ولأول مرة أحـــس بحاجته 
لأنثـــى بجواره؛ أنثى يشـــاركها الانتصـــار وتذوقه؛ أنثى بحجم لأنثـــى بجواره؛ أنثى يشـــاركها الانتصـــار وتذوقه؛ أنثى بحجم 
وطن يشـــعر بأنه شارك في صنعه؛ وطن سيحبه بكل تأكيد وطن يشـــعر بأنه شارك في صنعه؛ وطن سيحبه بكل تأكيد 

طالما سيجني ثمار صنعه.طالما سيجني ثمار صنعه.
وطن جديد بدأ للتو.وطن جديد بدأ للتو.

. ويتمنى ألا ينتهي، طالما أنه سيعمل بكل قوة لاستمراره، . ويتمنى ألا ينتهي، طالما أنه سيعمل بكل قوة لاستمراره، 
وجنى ثمار استمراره.وجنى ثمار استمراره.
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